


هيئة شؤون الاسرى والمحررين
The Commission of Detainees’ Affairs



1

التقرير السنوي

20202020

معاناة مضاعفة على 
الأسرى في مواجهة 

سياسات السّجان والوباء



2

اصدار:

هيئة شؤون الاسرى والمحررين

الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام

نادي الأسير الفلسطيني

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

 مركز معلومات وادي حلوة –سلوان

تصميم ورسم الغلاف: فنان الكاريكاتير الفلسطيني أسامة نزال



3

المحتويات

4............................................................................................... كلمة رئيس الهيئة 	

المقدمة..............................................................................................................7 	

الأسرى في سجون الاحتلال في مواجهة الوباء وسياسات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية......10 	

12...................... الحرب على حقوق الأسرى وعائلاتهم.. مخصصات عائلات الأسرى نموذجًا 	

13....................................... الإضراب عن الطعام مواجهة مستمرة ضد سياسات الاحتلال 	

14....................................................................... التعذيب الممنهج في سجون الاحتلال 	

16........ سياسة العقاب الجماعيّ... اعتقالات جماعية واقتحامات للمنازل وتحطيم للممتلكات 	

القمع المستمّر للأسرى داخل السجون.....................................................................19 	

سلطات الاحتلال تسلب الأسرى الأشبال طفولتهم......................................................21 	

24................................................................................. اعتقال النساء الفلسطينيات 	

26........................................................... القدس مواجهة مضاعفة لسياسات الاحتلال  	

زيارات أهالي الأسرى: حق مكفول..........................................................................28 	

30........................................ الأسرى القدامى ومصطلحات تحمل في ثناياها دلالات عميقة 	

31................ )543( أسيرا في سجون الاحتلال يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد )مدى الحياة( 	

32.................................................. تهريب النطف المنوية: ثورة مستمرة من أجل الحياة 	

34.............................. الأوضاع الصحية داخل سجون الاحتلال خلال العام المنصرم 2020 	

36............................. الغرامات المالية.. وسيلة الاحتلال لنهب وسلب أموال الأسرى وذويهم 	

37.. ً العزل الانفرادي.. سياسة اسرائيلية ممهنجة لتصفية الأسرى الفلسطينيين نفسياً ومعنويا 	

التعليم في السجون... تحدٍ لزمن الغرف المظلمة وأمل بالحياة والحرية............................39 	



4

كلمة رئيس الهيئة

ــوق الأسرى  ــى حق ــق ع ــط والتضيي ــث الضغ ــن حي ــب م ــام 2020 الأصع ــد الع يع

واســتحقاقاتهم الطبيــة والمعيشــية التــي كفلهــا القانــون الإنســاني، خاصــة في ظــل 

ــن  ــي م ــال الطب ــد الإهم ــبب تعم ــات بس ــل المعتق ــا إلى داخ ــة كورون ــول جائح وص

ــرى. ــة الأخ ــن الجه ــم م ــم وحقوقه ــتهداف مخصصاته ــة واس جه

وفي الوقــت الــذي انشــغل فيــه العالــم بمكافحــة فــروس كورونــا المســتجد، وجــدت 

إدارات ســجون الاحتــال  ضالتهــا، حيــث رأت في هــذا الوبــاء فرصــة ذهبيــة 

للإنقضــاض عــى الأسرى الفلســطينيين، واســتخدامه كورقــة ضغــط جديــدة عليهــم. 

ــراج  ــرورة الإف ــمية ب ــر الرس ــمية وغ ــطينية الرس ــدات الفلس ــن المناش ــم م وبالرغ

عــن الأسرى، وتحذيــرات وتعليمــات منظمــة الصحــة العالميــة للوقايــة مــن فايــروس 

ــلطات  ــم، إلا أن س ــجون العال ــن في س ــات الآلاف المعتقل ــاق سراح مئ ــا، وإط كورون

الاحتــال ترفــض إطــاق سراح أي أســر مهمــا كانــت حالتــه الصحيــة، ومــا زالــت 

مســتمرة في اســتهتارها بحيــاة وصحــة الأسرى ولا تتخــذ الإجــراءات الاحترازيــة -حتى 

الدنيــا منهــا- لحمايــة الأسرى مــن هــذا الوبــاء.

ــه المعتقــات، وتحويــل ســلطات  ــذي تمــر ب وفي ضــوء الوضــع الخطــر والمــأزوم ال

ــر  ــدم توف ــق الأسرى، وع ــل بح ــع وتنكي ــاء إلى أداة قم ــي الوب ــال الاسرائي الاحت

ــي  ــة، والت ــال الممنهج ــات الاعتق ــة عملي ــم، ومواصل ــة له ــة اللازم ــراءات الوقائي الإج

طالــت مئــات المواطنــن، منهــم كبــار السّــن والجرحــى، والأطفــال والنســاء، مــا زال 

المجتمــع الــدولي يتعاطــى مــع ملــف الأسرى الفلســطينيين بلغــة الشــجب والإســتنكار 

ــة، وهــذا مــا يفاقــم مأســاتهم ومعاناتهــم. مــن دون خطــوات فعلي

ولا يســعنا في الختــام إلا أن نترحــم عــى شــهداء الحركــة الأســرة البطلــة، وأن ندعــو 

بالشــفاء العاجــل لأسرانــا المــرضى والجرحــى، مؤكديــن عــى مواصلــة دعــم وإســناد 

أسرانــا وعوائلهــم حتــى نيــل الحريــة وتبييــض كافــة المعتقــات والســجون. ونقــول 

ــان الإجرامــي فيمــا  ــم: قــد حــان الوقــت لرســم الخطــوط الحمــراء لهــذا الكي للعال

يخــص معاملــة أسرانــا وأســراتنا، وأن تطُبّــق كافــة الاعلانــات والاتفاقيــات الدوليــة 
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ــة  ــات دولي ــرض عقوب ــة، وأن تفُ ــة والمادي ــية والصحي ــم المعيش ــل حقوقه ــي تكف الت

ــطينيين  ــوق الأسرى الفلس ــال لحق ــاك الاحت ــث أن انته ــي. حي ــان الإسرائي ــى الكي ع

هــو انتهــاك لمبــادءى الاعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وتهديــد وجــودي للمنظمــات 

الدوليــة التــي تقــوم مبادئهــا عــى احــرام هــذه الحقــوق، كمــا هــو تهديد للاســتقرار  

والســام في المنطقــة. 

وفي الســياق ذاتــه، لابــد وان اســجل احترامــي وتقديــري لــكل الجهــود التــي بذلــت 

مــن اجــل اخــراج  التقريــر بهــذا الشــكل والــذي يعكــس حرصــا كبــرا ومســؤولية 

عاليــة وروح الجماعــة مــن اجــل قضيــة الاسرى والمعتقلــن.

ــع  ــاون م ــتمر بالتع ــى ان نس ــن ع ــؤون الاسرى والمحرري ــة ش ــا في هيئ ــد حرصن لق

ــكل  ــنوي بش ــر  الس ــداد التقري ــرك واع ــل المش ــز العم ــة وتعزي ــات الشريك المؤسس

جماعــي بمــا يخــدم قضيــة الاسرى، ويســهل عــى الاعلاميــن والمتابعــن والباحثــن 

ــة.  ــات الاحصائي ــع والمعطي ــم للوقائ تناوله

ان تجربــة العمــل المشــرك مــع المؤسســات الشريكــة تحفزنــا دومــا عــى الاســتمرار 

وتشــجعنا لان نوســع دائــرة الشراكــة و نخطــو خطــوات اخــرى الى الامــام.

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين 

اللواء قدري أبوبكر
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2020/12/31
عام 2020: معاناة مضاعفة على الأسرى
في مواجهة سياسات السّجان والوباء

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من )4600( مواطن/ة 
فلسطيني/ة بينهم )543( قاصرًا و)128( من النساء

ــل  ــة التنكي ــام 2020م، سياس ــال ع ــي، خ ــال الإسرائي ــلطات الاحت ــت س واصل

ــق  ــا المواثي ــي كفلته ــن الت ــوق الأسرى والمعتقل ــة لحق ــا المنظم ــج، وانتهاكاته الممنه

والأعــراف الدوليــة، كجــزء مــن بنيــة العنــف التــي تفرضها عــى الواقــع الفلســطيني، 

حيــث تصــدرت جملــة مــن الانتهــاكات واقــع قضيــة المعتقلــن، والأسرى في الســجون 

ــت  ــي رافق ــولات الت ــا«، والتح ــروس »كورون ــار ف ــع انتش ــيما م ــة، لا س الإسرائيلي

الوبــاء، عــر جملــة مــن الإجــراءات التــي فرضتهــا إدارة ســجون الاحتــال، وســاهمت 

في تفاقــم الظــروف الاعتقاليــة.  

 ووفقًــا لمتابعــة المؤسســات الحقوقيــة الخاصــة بشــؤون الأسرى، فــإن قــوات الاحتلال 

ــم  ــن بينه ــام 2020؛ م ــال ع ــطينياً/ة، خ ــو)4634( فلس ــت، نح ــي، اعتقل الإسرائي

)543( طفــاً، و)128( مــن النســاء، ووصــل عــدد أوامــر الاعتقــال الإداري الصــادرة 

)1114( أمــر اعتقــال إداري.

ــن،  ــؤون الأسرى والمحرري ــة ش ــان )هيئ ــوق الإنس ــات الأسرى وحق ــر مؤسس وتش

ــة الأســر وحقــوق الإنســان،  ــادي الأســر الفلســطيني، ومؤسســة الضمــر لرعاي ون

ــوم  ــا الي ــدر عنه ــنوي ص ــر س ــلوان( في تقري ــوة –س ــات وادي حل ــز معلوم ومرك

ــغ  ــال بل ــجون الاحت ــطينيين في س ــن الفلس ــدد الأسرى والمعتقل ــس، إلى أن ع الخمي

حتــى نهايــة شــهر كانــون الأول/ ديســمبر 2020 نحــو )4400( أســر، منهــم )40( 

أســرة، فيمــا بلــغ عــدد المعتقلــن الأطفــال والقاصريــن في ســجون الاحتــال نحــو 

ــل  ــا وص ــاً، فيم ــو )380( معتق ــن إلى نح ــن الإداري ــدد المعتقل ــاً، وع )170( طف

عــدد شــهداء الحركــة الأســرة إلى )226( شــهيدًا، حيــث ارتقــى أربعــة أسرى داخــل 

ــعدي  ــي، وس ــن البرغوث ــور الدي ــم: )ن ــرم وه ــام المن ــال الع ــال خ ــجون الاحت س

ــر(.  ــو وع ــال أب ــب، وكم ــي، وداوود الخطي الغراب
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ووصــل عــدد الأسرى الذيــن صــدر بحقهــم أحكامًــا بالسّــجن المؤبــد إلى )543( أســراً 

ــر  ــم الأس ــن بينه ــر م ــم أس ــى حك ــام 2020، وأع ــال الع ــة أسرى خ ــم خمس منه

عبــد اللــه البرغوثــي ومدتــه )67( مؤبــدًا. 

ــة  ــة )300( حال ــة )700( أســر منهــم قراب ــا وصــل عــدد الأسرى المــرضى قراب فيم

ــل  ــى الأق ــتمرة، وع ــب ورعاية مس ــاج مناس ــرة و بحاجة لع ــة وخط ــة مزمن مرضي

هنــاك عــرة حــالات مصابــن بالسرطــان وبــأورام بدرجــات متفاوتــة، مــن بينهــم 

الأســر فــؤاد الشــوبكي )81( عامــاً، وهــو أكــر الأسرى ســناّ. 

أبــرز أســماء الأسرى المــرضى في ســجن »عيــادة الرملــة«: )خالــد الشــاويش، منصــور 

ــاً أن  ــق العروق(. علم ــح، موف ــح صال ــرع، صال ــض الأق ــم رداد، ناه ــده، معتص موق

غالبيتهــم ومنــذ ســنوات اعتقالهــم وهــم في عيــادة الرملــة، وقــد استشــهد لهــم رفــاق 

احتجــزوا لســنوات معهــم، منهــم ســامي أبــو ديــاك، وبســام الســايح، وكمــال أبــو 

وعــر. 

عــدد الأسرى الذيــن قتلهــم الاحتــال عــر إجــراءات الإهمــال الطبــي المتعمــد )القتــل 

ــذ  ــك من ــة وممنهجــة- وصــل إلى )71( وذل البطــيء( وهــي جــزء مــن سياســة ثابت

عــام 1967م. 

ويواصــل الاحتــال احتجــاز جثامــن )8( أسرى استشــهدوا داخــل الســجون وهــم: 

ــات  ــز عويس ــام 1980م، وعزي ــقلان ع ــجن عس ــهد في س ــذي اسُتش ــة ال ــس دول أني

منــذ عــام 2018م، وفــارس بــارود، ونصــار طقاطقــة، وبســام الســايح، وأربعتهــم 

اسُتشــهدوا خــال العــام المنصرم 2019م، والأســر ســعدي الغرابــي، وداوود الخطيب، 

وكمــال أبــو وعــر اسُتشــهدوا خــال العــام 2020. 

ــراً،  ــلو،)26( أس ــة أوس ــع اتفاقي ــل توقي ــن قب ــى المعتقل ــدد الأسرى القدام ــغ ع وبل

ــام  ــر ع ــذ يناي ــان من ــس المعتق ــر يون ــس، وماه ــم يون ــران كري ــم الأس أقدمه

1983مبشــكل متواصــل، والأســر نائــل البرغوثــي الــذي يقــي أطــول فــرة اعتقــال 

ــا )34(  ــى منه ــاً، ق ــر )40( عام ــا أكث ــا مجموعه ــرة، م ــة الأس ــخ الحرك في تاري

عامــاً بشــكل متواصــل، وتحــرر عــام 2011 في صفقــة )وفــاء الأحــرار(، إلى أن أعُيــد 

ــام 2014.  ــه ع اعتقال

وعدد نواب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة والمعتقلين )9( نواب. 
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قراءة في نسبة عمليات الاعتقال التي نفذها الاحتلال    
على مدار عام 2020

بلغــت أعــى نســبة اعتقــالات في شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2020، بـــ)496( حالــة 

اعتقــال، وكانــت أدنــى نســبة اعتقــالات قــد سُــجلت في شــهر نيســان / أبريــل 2020، 

وبلغــت )197( حالــة اعتقــال، إلا أنــه ومنــذ شــهر أيــار/ مايــو صعّــد الاحتــال مــن 

عمليــات الاعتقــال الممنهجــة رغــم تصاعــد انتشــار وبــاء »كورونــا« منــذ شــهر آذار/ 

مــارس 2020. 

ــجلت في  ــات سُ ــالات في المحافظ ــبة اعتق ــى نس ــى أن أع ــات الأسرى ع ــد مؤسس وتؤك

ــت إلى  ــرم، ووصل ــام المن ــة الع ــى نهاي ــام حت ــة الع ــذ بداي ــا من ــدس وبلداته الق

)1975(حالــة اعتقــال كانــت أعلاهــا في بلــدة العيســوية حيــث سُــجلت )642( حالــة 

ــاصرات.  ــن 3 ق ــاء بينه ــن النس ــاصًرا، و)100( م ــا )363( ق ــن بينه ــال، م اعتق

وصعّــدت ســلطات الاحتــال مــن اســتهداف للبلــدات والمخيمــات التــي تشــهد مواجهة 

ــتوطنات  ــن المس ــة م ــات القريب ــدات والمخيم ــة البل ــال، خاص ــع الاحت ــتمرة م مس

الُمقامــة عــى أجــزاء واســعة مــن الأراضي الفلســطينية. 

كمــا اســتهدفت عمليــات الاعتقــال طــاب الجامعــات في محاولــة لتقويض أي مســاهمة 

اجتماعيــة أو نضاليــة يمكــن أن تشُــكل رافعــة للمجتمــع الفلســطيني، وتسُــاهم في بث 

ــؤرة  ــوص، في ب ــه الخص ــى وج ــت ع ــة بيرزي ــة جامع ــكان طلب ــي، ف ــي الوطن الوع

الاســتهداف، ووصلــت حــالات الاعتقــال بــن صفــوف طلبــة الجامعــات خــال العــام 

2020 لأكثــر مــن 70 حالــة اعتقــال.
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الأسرى في سجون الاحتلال في مواجهة الوباء 
وسياسات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية

واصلــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي انتهاكاتهــا عــر عمليــات قمــع وعنــف مُنظَّمــة، بحــق 

المواطنــن الفلســطينيين، ففــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه البشريــة الوبــاء، اســتخدم الاحتــال 

فــروس »كورونــا« الُمســتجد، كأداة قمــع وتنكيــل بحــق المعتقلــن والأسرى، دون أدنــى اعتبــار 

لجملــة المخــاوف المحيطــة بمصــر الأسرى الفلســطينيين جــرّاء انتشــار الوبــاء، حيــث تشُــكل 

ــراءات  ــدام الإج ــع انع ــة م ــراض، خاص ــار الأم ــى انتش ــزة ع ــة محف ــال بيئ ــجون الاحت س

الوقائيــة اللازمــة لمنــع تفــي الوبــاء إضافــةً الى كــون الســجون لا تصلــح للعيــش الآدمــيّ. 

ــة  ــت إدارة مصلح ــوارئ، أعلن ــة الط ــان حال ــع إع ــارس 2020م، وم ــهر آذار/ م ــذ ش ومن

الســجون، جملــة مــن الإجــراءات، وفرضــت قيــود عــى عــدة مســتويات فيمــا يتعلــق بعمــل 

المحامــن المدافعــن عــن الأسرى في المحاكــم العســكرية والمدنيــة التابعــة للاحتــال، إضافــة إلى 

وقــف زيــارات عائــات الأسرى والمحامــن، الأمــر الــذي وضــع الأسرى فعليــاً في عــزل مضاعف، 

وفاقــم مــن صعوبــة الظــروف الاعتقاليــة وحِدتهــا، كمــا أقدمــت عــى ســحب أصنــاف عديــدة 

مــن »الكانتينــا«، وشــملت أنــواع مــن منظفــات تعــد مــن الضروريــات في هــذه المرحلــة.

ورصــدت المؤسســات جملــة مــن الحقائــق التــي رافقــت انتشــار الوبــاء منهــا: قيــام قــوات 

الاحتــال باعتقــال أكثــر مــن)3600( مواطــن/ ة فلســطيني/ة منــذ بدايــة انتشــار فــروس 

ــرضى  ــن، والم ــار السّ ــاء، وكب ــال والنسّ ــال الأطف ــات الاعتق ــتثن حم ــم تس ــا«، ول »كورون

والجرحــى، إذّ تحّــول الوبــاءلأداة قمــع وعنــف بحــق الأسرى، ورغــم تزايــد تســجيل الإصابــات 

بــن صفوفهــم، لاســيما في تشريــن الثانــي/ نوفمــر 2020، إلا أن قــوات الاحتــال اســتمرت 

ــن  ــق المعتقل ــب بح ــع وترهي ــا قم ــي رافقه ــة، والت ــة الممنهج ــال اليومي ــات الاعتق في عملي

وعائلاتهــم. وسُــجلت منــذ نيســان/ أبريــل )140( إصابــة بفــروس »كورونــا« الُمســتجد بــن 

ــة  ــال، ومتابع ــجون الاحت ــل إدارة س ــن قب ــه م ــان عن ــم الإع ــا ت ــا لم ــوف الأسرى، وفقً صف

المؤسســات المعنيــة.

وزادت عمليــات الاعتقــال مــن احتماليــة مخاطــر انتشــار الوبــاء بــن المواطنين الفلســطينيين، 

ــة  ــة اللازم ــراءات الصحي ــاذ الإج ــازل دون اتخ ــة المن ــر مداهم ــن، ع ــوف المعتقل ــن صف وب

للوقايــة مــن الفــروس، مــن حيــث ارتــداء الكمامــات والقفــازات بالحــد الأدنــى، لمنــع نقــل 

ــة  الفــروس للأهــل أو للمعتقــل، خاصــةً وأن قــوات الاحتــال ســجلت نســبة إصابــات عالي

في صفــوف جنودهــا، عــدا عــن أنهــم يدخلــون منــازل المواطنــن بأعــداد كبــرة، إذ سُــجلت 

ــام جنــود الاحتــال بالبصــق عــى الأســطح والأماكــن العامــة  شــهادات مــن مواطنــن، بقي

أثنــاء عمليــة اقتحامهــم للمنــازل.

ــا  ــن، منه ــوق الأسرى والمعتقل ــاكات لحق ــق الانته ــة في تعمي ــة مركزي ــاء لذريع ــوّل الوب وتح

عرقلــة زيــارات عائلاتهــم ومحاميهــم، التــي توقفــت لفــرة مؤقتــة مــع بدايــة انتشــار الوباء، 

ثــم جــرى اســتئنافها ضمــن قيــود محــددة، وفعليـًـا تحوّلــت هــذه القيــود إلى معانــاة إضافيــة 
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لعائــات الأسرى، وســاهمت في وضــع الأسرى في عــزل مضاعــف، ممــا شــكل خطــراً مضاعفًــا 

عــى مصيرهــم، حيــث مــا تــزال هنــاك تخوفــات كبــرة مــن احتماليــة انتشــار الوبــاء بــن 

صفوفهــم بشــكلٍ أوســع، إذ شَــهِدَ ســجن »جلبــوع« خــال تشريــن الثانــي/ نوفمــر 2020، 

تســجيل أكثــر مــن 100 إصابــة بــن صفــوف الأسرى.

تابعــت المؤسســات المذكــورة انتهــاكات جســيمة تعــرض لهــا المعتقلونفــي مراكــز التحقيــق 

ــى شروط  ــا أدن ــر فيه ــز لا تتوف ــم في مراك ــرات منه ــاز الع ــرى احتج ــث ج ــف، حي والتوقي

ــاة الآدميــة، كمــا جــرى في مركــزيّ »حــوارة، وعتصيــون«، الحي

 فعزلــت إدارة الســجون المعتقلــن لفــرات تزيــد عــى 20 يومًــا في ظــروف مأســاوية، وغــر 

ــب  ــال بتعذي ــزة الاحت ــت أجه ــا واصل ــي«،  كم ــر الصح ــمى »الحج ــت مس ــانية تح إنس

ــدية، ــية والجس ــاليبها النفس ــق، بأس ــة التحقي ــل أقبي ــن داخ المعتقل

ــن  ــدا ع ــم، ع ــن وإرهابه ــى المعتقل ــط ع ــالات للضغ ــض الح ــاء في بع ــتخدمت الوب  واس

ــن  ــاز الموقوف ــى احتج ــدت ع ــد عم ــاز، فق ــال والاحتج ــز الاعتق ــاوية في مراك ــروف المأس الظ

مــن المعتقلــن الجــدد في الســاعات الأولى عــى اعتقالهــم داخــل »كونتينــر« ضيــق وإبقائهــم 

فيــه لســاعات، إلى جانــب ذلــك يتــم توقيــف المعتقلــن، في زنازيــن لا تدخلهــا أشــعة الشــمس 

أو الهــواء، عاليــة الرطوبــة والحــرارة، أرضيتهــا قــذرة، وفي داخلهــا حمــام مكشــوف، لتشُــكل 

بذلــك بيئــة خصبــة لانتشــار الأوبئــة، عــدا عــن انعــدام مــواد التعقيــم والتنظيــف، وحرمــان 

المعتقلــن مــن الاســتحمام أو تبديــل ملابســهم لفــرة طويلــة. 

ولا تقــل المخاطــر عــى الأسرى بعــد انتهــاء عمليــة التحقيــق ونقلهــم إلى الســجون، فــالأسرى 

وفي الأوقــات التــي ســبقت انتشــار الوبــاء، يعانــون مــن ظــروف اعتقاليــة صعبــة لا يراعــى 

فيهــا الحــد الأدنــى مــن المعايــر الدوليــة للاحتجــاز والأسر، الأمــر الــذي يشــكل ســهولة لنقــل 

ــاً للحــد مــن انتشــار  ــا أن التباعــد الصحــي المفــروض عالمي ــاء بــن الأسرى، كم ونــر الوب

ــو 6 أسرى  ــد نح ــث يتواج ــرف، حي ــل الغ ــداد الأسرى داخ ــع أع ــه م ــن تحقيق ــاء لا يمك الوب

ــل  ــة نق ــاع احتمالي ــاهم في ارتف ــذي يسُ ــر ال ــرة-، الأم ــاحتها صغ ــة -مس ــل كلّ غرف داخ

العــدوى بــن صفــوف الأسرى.

ولــم يكتــف الاحتــال في تنفيــذ كل مــا ذكــر أعــاه، بــل وصــل بــه الأمــر إلى إصــدار قــرارات 

ــراً في أن  ــت مؤخ ــة، تمثل ــراف الدولي ــن والأع ــكل القوان ــدة ل ــة جدي ــكل صفع ــة، تشُ عنصري

يكــون تطعيــم الأسرى باللقــاح ضــد فــروس »كورونــا« مرهونًــا بقــرار حكومــة الاحتــال، 

وبحيــث لا يكــون إعطــاء اللقــاح لــأسرى ضمــن الأولويــات بــل أخــر الفئــات التــي يمكــن 

أن يقــدم لهــا اللقــاح. 

وجــددت المؤسســات الشريكــة ندائهــا لــرورة وجــود لجنــة دوليــة محايــدة للاطــاع عــى 

ــاء، والتدخــل مــن  ــع انتشــار الوب ــة اللازمــة لمن ــة الإجــراءات الصحي ظــروف الأسرى ومراقب

ــاء،  ــال والنس ــن، والأطف ــار الس ــرضى وكب ــيما الم ــن الأسرى لاس ــات م ــن فئ ــراج ع ــل الإف أج

ــة طــرف محايــد. وتوفــر اللقــاح تحــت إشراف ومراقب
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الحرب على حقوق الأسرى وعائلاتهم.. 

مخصصات عائلات الأسرى نموذجًا

ــم،  ــل به ــات الأسرى والتنكي ــة عائ ــي بملاحق ــال الإسرائي ــلطات الاحت ــف س ــم تكت ل

ــي،  ــاب الجماع ــة العق ــن سياس ــدرج ضم ــي تن ــات الت ــن السياس ــة م ــال جمل ــن خ م

ــك  ــتهدفة بذل ــم، مس ــوق الأسرى وعائلاته ــة حق ــدة، لملاحق ــت أدوات جدي ــل فرض ب

ــال  ــم النض ــة لوص ــر وفي محاول ــر المص ــال، وتقري ــطيني في النض ــعب الفلس ــق الش ح

الفلســطيني »بالإرهــاب«، فمنــذ عــام 2019، بــدأت حملــة عــر عــدة مســارات وأصعــدة، 

ــوال  ــة لأم ــة قرصن ــذت عملي ــهداء، ونف ــات الأسرى والش ــات عائ ــتهداف مخصص لاس

الشــعب الفلســطيني. وخــال هــذا العــام وســعت سياســاتها، عــر سرقــة أمــوال لأسرى 

محرريــن في القــدس وإغــاق حســاباتهم البنكيــة، كمــا اســتهدفت مجموعــة مــن عائــات 

الأسرى في الأراضي الفلســطينية عــام 1948، بالحجــز عــى أمــوال في حســاباتهم البنكيــة، 

ــة.  بذريعــة تلقيهــم أمــوال مــن الســلطة الوطني

وتصاعــدت عمليــات الملاحقــة لعائــات الأسرى، مــن خــال إقــرار الأمــر العســكري، رقــم 

)1827( الصــادر عــن القائــد العســكري للاحتــال، والــذي شــكل حلقــة جديــدة لمزيــد 

ــة  ــب ورق ــعب الفلسطيني،وبحس ــى الش ــال ع ــا الاحت ــعى له ــي يس ــيطرة الت ــن الس م

تحليليــة قدمهــا مجلــس منظمــات حقــوق الإنســان الفلســطينية، أكــدت الورقــة أن الأمــر 

ــوم  ــن يق ــى م ــتفُرض ع ــي س ــات الت ــق بالعقوب ــدة تتعل ــواداً جدي ــف م )1827( يضي

ــك  ــة، وذل ــذ مخالف ــى تنفي ــأة ع ــة أو المكاف ــذ مخالف ــدف تنفي ــكات به ــتخدام ممتل باس

بفــرض عقوبــة بالســجن الفعــي لســنوات قــد تصــل إلى عــر ســنوات. 

وشــكلت الرســالة الموجهــة للبنــوك العاملــة في الأرض المحتلــة حــول حســابات المعتقلــن 

والأسرى والشــهداء، الحلقــة الأبــرز والتــي فرضــت العديــد مــن التســاؤلات الوجوديــة، 

ــر  ــة »غ ــكات منظم ــى ممتل ــد ع ــع الي ــتحداث وض ــو اس ــه ه ــا تضمنت ــر م وكان أخط

ــوارئ  ــة الط ــتخدام أنظم ــة، واس ــات الفضفاض ــذه التعريف ــى ه ــاءً ع ــة« بن شرعي

البريطانيــة، الملغــاة أصــاً، لإتاحــة مســاحة واســعة جــداً للقائــد العســكري ليعلــن عــن 

أي منظمــة أو نقابــة أو حــزب أو حركــة طلابيــة، أو نــادي ريــاضي، أو أي جهــة أخــرى 

ــة«.  ــر شرعي ــة »غ كمنظم

ــي  ــرة الت ــة المخاطــر الكب ــة الفلســطينية، عــى جمل ــد أجمعــت المؤسســات الحقوقي وق

ــة في  ــوك العامل ــا البن ــي تلقته ــدات الت ــع التهدي ــة م ــكري، خاص ــر العس ــا الأم فرضه

ــال  ــن خ ــك م ــات الأسرى، وذل ــابات لعائ ــح حس ــتمرارها في فت ــال اس ــطين، في ح فلس

ــن  ــلة م ــر سلس ــابقة ع ــدار السنوات الس ــى م ــلها ع ــب فش ــة، عق ــال والملاحق الاعتق

ــات أسر  ــات عائ ــف صرف مخصص ــطينية لوق ــادة الفلس ــى القي ــتمرة ع ــوط المس الضغ

ــزال.  ــا ت ــهداء، وم الأسرى والش
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لقــد دفعــت الإجــراءات القمعيــة التــي انتهجتهــا ســلطات الاحتــال بأجهزتهــا المختلفــة، الأسرى 

ــا  ــر مــن )25( أســراً إضرابً ــالإضراب عــن الطعــام، فقــد خــاض أكث ــجان ب إلى مواجهــة السّ

ــاباك«،  ــال »الش ــرات الاحت ــات ومخاب ــات إدارة المعتق ــاً لسياس ــام، رفض ــن الطع ــاً ع فردي

وشــكلت قضيــة الاعتقــال الإداري، القضيــة الأبــرز التــي واجههــا الأسرى، إضافــة إلى الإهمــال 

الطبــي، والعــزل الانفــراديّ، والنقــل التعســفي وعمليــات القمــع والتعذيــب في مراكــز التحقيــق. 

وجــلُّ مــن خــاض الإضرابــات هــم أسرى ســابقون قضــوا ســنوات في ســجون الاحتــال معظمها 

في الاعتقــال الإداري، ومنهــم مــن خــاض أكثــر مــن إضراب عــى مــدار ســنوات اعتقالــه. 

واســتمرت إدارة ســجون الاحتــال بممارســة جملــة مــن الإجــراءات التنكيليــة والانتقاميــة بحــق 

الأسرى المضربــن، والتــي تشُــكل جــزءاً مــن السياســات الممنهجــة، في محاولــة لكــر خطــوة 

ــم  ــم، ونقله ــن معه ــل المحام ــة تواص ــة، وعرقل ــارة العائل ــن زي ــم م ــا: حرمانه الإضراب أبرزه

المتكــرر مــن معتقــل إلى آخــر، وعزلهــم في زنازيــن لا تصلــح للعيــش الآدمــي، وقيــام السّــجانين 

بمضايقــات عــى مــدار الســاعة، عــدا عــن جملــة مــن الإجــراءات التــي تتخذهــا بعــد نقلهــم 

إلى المستشــفيات المدنيــة، منهــا اســتمرار تقييدهــم بالسريــر بوضعيــة تســبب لهــم المزيــد مــن 

الأوجــاع. 

ــم  ــن، لإيصاله ــب الأسرى المضرب ــتجابة لمطال ــة بالاس ــال المماطل ــزة الاحت ــدت أجه وتعم

ــره.  ــى مص ــر ع ــا وتؤث ــا لاحقً ــر مواجهته ــى الأس ــب ع ــرة، يصع ــة خط ــاع صحي لأوض

وشــكلت المحاكــم العســكرية للاحتــال الأداة الأساســية في ترســيخ سياســة الاعتقــال الإداري، 

عــن طريــق خرقهــا لضمانــات المحاكــم العادلــة منهــا رفضهــا اطــاع المعتقــل ومحاميــه 

ــام  ــة انتق ــارس عملي ــا تم ــف سّري«. كم ــة »مل ــت ذريع ــه تح ــة بحقّ ــم الموجّه ــى التهُ ع

إضافيــة، عــر تنفيذهــا قــرارات مخابــرات الاحتــال »الشــاباك«، وهــذا مــا يمكــن قراءتــه 

عــر كافــة القــرارات التــي صــدرت عنهــا بدرجاتهــا المختلفــة بحــق الأسرى المضربــن. 

ونجــد أن غالبيــة الأسرى الذيــن خاضــوا إضرابــات ضــد اعتقالهــم الإداري، قــد علقــوا، بعــد 

وعــود أو اتفاقــات واضحــة بتحديــد ســقف اعتقالاتهــم الإداريــة. 

وشــكل إضراب الأســر ماهــر الأخــرس، الحلقــة الأبــرز ضــد سياســة الاعتقــال الإداري خــال 

عــام 2020، والتــي كشــفت مجــددًا تواطــؤ كافــة أجهــزة الاحتــال بمســتوياتها المختلفــة 

ــة  ــا التابع ــدل العلي ــة الع ــه محكم ــذي لعبت ــدور ال ــيما ال ــة، لا س ــذه السياس ــيخ ه في ترس

للاحتــال الإسرائيــيّ عــر جملــة مــن القــرارات والتــي تشُــكل ومــا تــزال ذراع أســاسي في 

تنفيــذ قــرارات جهــاز مخابــرات الاحتــال »الشــاباك«. 

ــا  ــال إداري، غالبيته ــر اعتق ــال )1114( أم ــلطات الاحت ــدرت س ــام أص ــذا الع ــال ه وخ

صــدرت بحــق أسرى ســابقين أمضــوا ســنوات في ســجون الاحتــال، حيــث تشُــكل سياســة 

ــدار  ــى م ــال ع ــلطات الاحت ــا س ــي اتبعته ــات الت ــرز السياس ــدى أب ــال الإداري، إح الاعتق

العقــود الماضيــة، مســتهدفة بذلــك كلّ الفئــات التي لهــا دور طليعي في الســاحة الفلســطينية.
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ــتخدمها أجهــزة  ــي تس ــرز الأدوات الت ــب الجســدي والنفــي الممنهــج، أب ــكل التعذي يشُ

ــوذة  ــات مأخ ــى اعتراف ــول ع ــل الحص ــن أج ــن، م ــى المعتقل ــط ع ــال، للضغ الاحت

ــم. ــام منه ــانيتهم والانتق ــلب إنس ــتخدامه كأداة لس ــم اس ــراه، والأه بالإك

 وتبــدأ عمليــة التعذيــب منــذ لحظــة الاعتقــال بمــا تتضمنــه مــن أســاليب ترهيــب وعنف 

ــن  ــن المعتقل ــى م ــة العظم ــي، فغالبي ــال الإسرائي ــوات الاحت ــل ق ــن قب ــداءات م واعت

ــات  ــر عملي ــي، ولا تقت ــدي والنف ــب الجس ــن التعذي ــة م ــكال مختلف ــون لأش يتعرض

ــار  ــرضى وكب ــى والم ــاء الجرح ــال والنس ــت الأطف ــل طال ــددة ب ــة مح ــى فئ ــب ع التعذي

الســن، حيــث تواصــل أجهــزة الاحتــال ممارســتها للتعذيــب والتــي ارتبطتعــى وجــه 

الخصــوص بمرحلــة التحقيــق، إلا أن مفهــوم التعذيــب داخــل ســجون الاحتــال أصبــح 

ــجون.  ــول الأسرى الى الس ــولاً لدخ ــة وص ــرة ومختلف ــكالاً وأدوات متغ ــذ أش يتخ

وعــى الرغــم مــن أن ســلطات الاحتــال انتهجــت التعذيــب عــى مــدار العقــود الماضيــة، 

حيــث تركــزت عمليــات التعذيــب الجســدي تاريخيًــا عــى المعتقلــن، إلا أنــه وبعــد عــام 

2000 يمكــن التأكيــد مــن خــال شــهادات الأسرى والمعتقلــن كيــف تمركــز التعذيــب 

ــلوب  ــتخدامها لأس ــن اس ــال م ــلطات الاحت ــتعادة س ــية، واس ــاليب النفس ــى الأس ع

التعذيــب الجســدي بعــد منتصــف العــام المــاضي 2019، حيــث سُــجلت العــرات مــن 

الشــهادات لأسرى تعرضــوا لعمليــات تعذيــب جســدي ونفــي، حملــت اســتعادة واضحــة 

لروايــات الأسرى الذيــن عاشــوا تجربــة الاعتقــال في الســتينيات والســبعينيات. 

ومــن أشــكال التعذيــب الُمســتخدمة في مرحلــة التحقيــق، الحرمــان مــن النــوم عــن طريق 

جلســات تحقيــق مســتمرة تصــل إلى 20 ســاعة، وتقييــد المعتقــل أثنــاء فــرة التحقيــق، 

وشــد القيــود لمنــع الــدورة الدمويــة مــن الوصــول لليديــن والقدمــن، كذلــك الــرب 

ــال  ــد باعتق ــة إلى التهدي ــد، بالإضاف ــة والإذلال المتعم ــاءة اللفظي ــركل والإس ــع وال والصف

ــراد  ــد أف ــل أو أح ــى المعتق ــي ع ــداء الجن ــد بالاعت ــل، أو التهدي ــراد أسرة المعتق ــد أف أح

أسرتــه، أو بهــدم المنــازل أو بالقتــل، يمتـّـد ذلــك الى الحرمــان مــن اســتخدام المراحيــض، 

ــديد أو  ــرد الش ــرض لل ــابيع، والتع ــام أو أس ــس لأي ــر الملاب ــتحمام أو تغي ــن الاس وم

الحــرارة، والتعــرض للضوضــاء بشــكل متواصــل، والإهانــات والشــتم. 

ــي  ــكري«: وه ــق »العس ــمى بالتحقي ــا يس ــت م ــدرج تح ــرى تن ــاليب أخ ــاك أس وهن

ــاً  ــال قانوني ــا الاحت ــة« ويبررّه ــة الموقوت ــمى »القنبل ــالات تس ــتخدم في ح ــاليب تس أس

ــث  ــة، حي ــا: الشــبح لفــرات طويل ــاع«- الفضفــاض- ومنه تحــت شــعار »ضرورة الدف

يتــم إجبــار المعتقــل عــى الانحنــاء إلى الــوراء فــوق المقعــد أو الشــبح بأســلوب »المــوزة«: 

وهــو ثنــي الظهــر بشــكل معاكــس للجســد، والكــرسي الوهمــي والقرفصــاء والوقــوف 

ــة مــع ثنــي الركــب وإســناد الظهــر عــى الحائــط، كمــا يتــم اســتخدام  لفــرات طويل

ــف  ــز العني ــة إلى اله ــم، بالإضاف ــزاء الجس ــف أج ــى مختل ــديد ع ــط الش ــلوب الضغ أس
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ــا.  ــائل وغيره ــدة وس ــق بع والخن

كمــا يوضــع المعتقــل لفــرات طويلــة في العــزل في زنازيــن صغــرة بــدون نوافــذ وبــاردة 

ــية،  ــة الأساس ــى أدوات النظاف ــول ع ــق في الحص ــن الح ــوم وم ــن الن ــرم م ــداً، ويح ج

والطعــام والــراب النظيفــن.

ــب  ــات التعذي ــى عملي ــرز ع ــاهد الأب ــكان الش ــكوبية« كم ــق »المس ــز تحقي ــكل مرك ويشُ

ــون الذيــن تــم نقلهــم إلى مركــز تحقيــق »المســكوبية« في  الأعنــف حيــث تعــرض المعتقل

الفــرة الأخــرة لتعذيــب جســدي ونفــي، وتســبب التعذيــب الشــديد وســوء المعاملــة الذي 

ــون إلى إصابــات خطــرة شــملت: كســور في العظــام، حــالات إغمــاء  ــه المعتقل تعــرض ل

وفقــدان للوعــي، قــيء، نزيــف في أجــزاء مختلفــة مــن الجســم مثل)الأنــف والفــم واليديــن 

ــن  ــون م ــى المعتقل ــك، عان ــة إلى ذل ــلية(. بالإضاف ــاء التناس ــة الأعض ــاقين ومنطق والس

التقييــم الصــوريّ -الخاطــئ- الــذي أجــراه الأطبــاء في مراكــز التحقيــق، والذيــن ذكــروا 

ــا أن المعتقلــن مؤهلــن جســدياً لاســتكمال لتحقيــق متجاهلــن  في جميــع الحــالات تقريبً

الأدلــة الواضحــة عــى التعذيــب وســوء حالتهــم الصحيــة.
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سياسة العقاب الجماعيّ... اعتقالات جماعية 
واقتحامات للمنازل وتحطيم للممتلكات

عمــدت ســلطات الاحتــال عــى فــرض العقوبــات الجماعيةّ عــى الفلســطينييّن، كسياســة 

عقــاب مســتمّرة تمــسّ الــكل الفلســطيني. وتنوعّت السياســات بــن الاقتحامات المســتمّرة 

للمــدن والقــرى والمخيمــات الفلســطينيةّ، منهــا مــا يتــم خــال ســاعات النهــار وأخــرى 

ــوت  ــش للبي ــوت وتفتي ــالي البي ــل بأه ــا تنكي ــرة، يتخللّه ــل المتأخ ــاعات اللي ــم في س تت

ــر  ــة، لتوف ــن الأثريّ ــى الأماك ــيطرتها ع ــةً الى س ــا، إضاف ــم ممتلكاته ــازل، وتحطي والمن

ــدث في  ــا ح ــا، كم ــيطرة عليه ــر للس ــوء الأخ ــم الض ــتوطنين وإعطائه ــة للمس الحماي

الأول مــن شــهر أكتوبــر 2020 حينمــا اقتحــم جيــش الاحتــال ســاحة البيــدر في منتــزه 

ــا أدى  بلــدة سبســطية وضــح النهــار، وإطــاق قنابــل الغــاز والرصــاص المطاطــيّ ممّ

إلى وقــوع إصابــات. هــذه الاقتحامــات لا تتوقــف حيــث يرافقهــا خــال ســاعات الفجــر 

اعتقــالات وتدمــر ممتلــكات لمنــازل المواطنــن في بلــدة سبســطية.

ــدنٍ وقــرى خــال العــام المنــرم،  ــداء عــى عــدّة مُ وواصلــت ســلطات الاحتــال الاعت

فــكان لبلدتــي يعبــد وكوبــر النصيــب الأكــر. فخــال شــهر أيــار المــاضي، شــنتّ قــوات 

ــد،  ــدة يعب ــن بل ــاً م ــن 50 مواطن ــر م ــت أكث ــعة طال ــالٍ واس ــات اعتق ــال حم الاحت

إضافــةً الى الاقتحامــات المســتمّرة للبلــدة والمتواصلــة عــى مــدار الشــهر، تخللّهــا تفتيــش 

البيــوت وتحطيــم ممتلكاتهــا ومصــادرة أجهــزة، وانــدلاع مواجهــات، وذلــك عقــب إعــان 

الاحتــال مقتــل أحــد جنــوده خــال عمليّــة اقتحــام كان قــد نفّذهــا فجــر يــوم .5/12 

وعــى أثــر ذلــك تــم اعتقــال العديــد مــن المواطنــن واتهُــم أحدهــم بتنفيــذ العمليّــة

ــات  ــتمراراً للمداهم ــام، اس ــوال الع ــدة ط ــال البل ــوات الاحت ــت ق ــر، داهم وفي كوب

ــتدّت  ــنة، اش ــذه الس ــال ه ــام 2019، وخ ــال الع ــا خ ــت به ــي قام ــات الت والاقتحام

وتــرة الاقتحامــات بعــد إصرار الاحتــال عــى اعتقــال مواطــن -أســر محّــرر- خــال 

شــهر تشريــن الثانــي المــاضي، حيــث اعتقلــت مــا يزيــد عــن 26 مواطنــاً مــن البلــدةو6 

ــم  ــه واقتياده ــه وابن ــال زوجت ــةً إلى اعتق ــاورة، إضاف ــت المج ــدة بيرزي ــن بل ــن م مواطن

للتحقيــق، وبعــضٍ مــن أفــراد عائلتــه في محاولــة للضغــط عليــه لتســليم نفســه. يذُكــر 

ــاً، ــا زال معتق ــه م أن ابن

ــم  ــب ممتلكاته ــن وتخري ــازل المواطن ــى من ــداءات ع ــات اعت ــذه الاقتحام ــملت ه  وش

ــل. ــهر كام ــدار ش ــى م ــتمّرت ع ــاث، اس ــى الأث ــار ع ــاق الن وإط

 يــروي يحيــى زيبــار عــن اقتحــام منزلــه ومنــازل أخوتــه »دخلــوا بيــت شــقيقي شريف 

ــزل، بعدهــا دخــل  ــود في المن ــزل، وبقــي شريــف مــع الجن ــع مــن في المن وأخرجــوا جمي

الجنــود الغــرف وأطلقــوا الرصــاص عــى خزانــة الملابــس عملــت عــى تدمــر الخزانــة، 

ــوا لغرفــة والدتهــم وأطلقــوا مــا يقــارب 13  وأطلقــوا الرصــاص عــى الجــدران، ودخل

رصاصــة عــى خزانــة ملابســها«.
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وتنتهــج ســلطات الاحتــال اعتقــال أحــد أفــراد العائلــة أو الأصدقــاء في إطــار الضغــط 

ــدة  ــديّ في بل ــل جن ــة المتهــم بقت ــن وذويهــم، ومثالهــا اعتقــال زوجــة وابن عــى المعتقل

ــة  ــار المنــرم، وتعرضهمــا لشــتمٍ وصراخٍ في محاول ــد عــدّة مــرات خــال شــهر أي يعب

للضغــط عليهــن لانتــزاع اعــراف حــول مقتــل الجنــديّ. 

وحــدث أمــرٌ مماثــل مــع والــد الأســر ياســن عطــا، 21 عامــاً، مــن ديــر أبــو مشــعل 

ــة  ــوات خاصّ ــا ق ــال إلى جانبه ــوات الاحت ــت ق ــث اقتحم ــة رام، حي ــن مدين ــرب م بالق

ــم  ــه، وت ــليم نفس ــه لتس ــى ابن ــط ع ــه للضغ ــق مع ــه والتحقي ــه واعتقال ــت بتكبيل وقام

الإفــراج عنــه ظهــر اليــوم التــالي، كمــا صــادرت ســيارته الخاصّــة، وهدّدتــه باعتقــال 

ابنــه الثانــي وهــدم المنــزل فــوق رأس العائلــة و«إعــادة تربيــة أبنــاءه«، وذلــك خــال 

ــول المــاضي.  مداهمــة منزلهــم ليــاً في شــهر أيل

ولا تقتــر العقوبــات الجماعيـّـة عــى اعتقــال أفــراد العائلــة، بــل تمتــد لتشــمل الطريقة 

الوحشــيةّ التــي تداهــم بهــا المنــازل، فتجمــع أفــراد العائلــة في ممّــر ضيّــق في المنــزل أو 

في غرفــة واحــدة، في ذات الوقــت تنقــل المعتقــل الى غرفــة أخــرى وتفتشّــه.

 وتعمــد قــوات الاحتــال إلى رشّ العائلــة بــرذاذ الفلفــل أو الغــاز المســيل للدمــوع، كمــا 

حــدث مــع عائلــة التميمــي في قريــة النبــي صالــح قــرب مدينــة رام اللــه، وذلــك أثنــاء 

اقتحــام المنــزل ليــاً في آب 2020 لاعتقــال ابنهــم محمّــد بــال التميمــي، 21 عامــاً، حيــث 

تّــم رشّ الفلفــل في وجــه والديــه مبــاشرةً، وداخــل المنــزل في الوقــت الــذي تتواجــد فيــه 

جدتــه التــي لا تقــوى عــى الحركــة. 

ــات،  ــاق الأذى للعائ ــد إلح ــزل وتتعم ــرة المن ــداد كب ــال بأع ــوات الاحت ــم ق ــا تقتح كم

ــة،  يتجسّــد ذلــك في ضرب المعتقلــن أثنــاء عمليــة الاعتقــال، ومصــادرة أجهــزة الكترونيّ

ــل مــا حصــل مــع  ــا بالــرب أو بالغــاز. يمثّ ــة، إمّ ــداء عــى باقــي أفــراد العائل والاعت

عائلــة المعتقــل ســعيد الحجّــة، 21 عامــاً، خــال شــهر كانــون الأول 2020، جــزءاً مــن 

ــل  ــة بقناب ــزل الحجّ ــال من ــوات الاحت ــت ق ــث داهم ــازل، حي ــام المن ــيةّ في اقتح الوحش

الصــوت والغــاز قبــل وأثنــاء دخــول المنــزل، واعتــدت بالــرب مســتخدمةً البنــادق عــى 

والــدة المعتقــل، وجمعــت أفــراد العائلــة -14 فــرداً- في ممّــر ضيــق في المنــزل، بعــد أن 

أيقظــت طفلــة -6 ســنوات- بالدهــس عــى قدمهــا ورميهــا بعــد ســحبها عــى الأرض الى 

ــا ســبب لهــا انتفاخــاً في القــدم، كمــا ســحبت الأخ الأوســط لســعيد  ــة ممّ جانــب العائل

ــدام  ــق بالعــيّ والأق ــدة 5 دقائ ــه بالــرب المــرح لّم ــت علي ــة وانهال ــة منفصل الى غرف

فتركــت أقــراً عــى شــكل بقــع عــى كامــل جســده. 

ويعتــر مــا حصــل مــع أهــل المعتقــل محمــد أبو عكــر مــن مخيــم الدهيشــة، تمثيــاً على 

مــدى همجيّــة قــوات الاحتــال في تعمّدهــا لإيــذاء عائــات المعتقلــن وقمعهــا وترويعهــا، 

ــال  ــود الاحت ــم جن ــون الأول 2020، هاج ــهر كان ــال ش ــر خ ــو عك ــال أب ــاء اعتق فأثن

والــدة المعتقــل وشــقيقتاه بالــرب بالعــيّ الكهربائيــة والأقــدام لعــدّة دقائــق، حتــى 
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انتفضــت إحــدى شــقيقتيه مــن الــرب المتتــالي. ولا زالــت علامــات الــرب واضحــة 

عــى مفــرق أجســاد الوالــدة. 

ــام 2020،  ــال الع ــهداء، فخ ــازل الأسرى والش ــدم من ــال ه ــلطات الاحت ــج س وتنته

ــباط 2020،  ــهر ش ــع في ش ــد قنب ــر أحم ــم الأس ــود لأسرى، منه ــازل تع ــت 6 من فهدم

ــام  ــر قس ــان 2020، والأس ــهر نيس ــة في ش ــد حناتش ــس وولي ــزن مغام ــرين ي والأس

البرغوثــي في شــهر أيــار 2020، والأســر نظمــي أبــو بكــر في شــهر تشريــن الأول 2020 

ــل دويــكات في شــهر تشريــن الثانــي 2020،  -أغلقــوا غرفــة بالأســمنت-، والأســر خلي

ــة الاحتــال  مخلفــةً وراهــا 22 فــرداً دون منازلهــم، منهــم 7 قاصريــن.1 وتخالــف دول

ــة جنيــف الرابعــة، التــي تحظــر تدمــر ممتلــكات خاصّــة تعــود  المــادة 53 مــن اتفاقيّ
ــة.2 ــلطات العامّ ــة أو الس ــات أو الدول ــراد أو جماع لأف
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القمع المستمّر للأسرى داخل السجون

تعــرّض الأسرى خــال العــام المنــرم الى العــرات مــن عمليــات القمــع التــي تشــنهّا 

ــتقرار  ــة اس ــة لزعزع ــة والعنيف ــاتها القمعيّ ــا لسياس ــار تعزيزه ــع، في إط ــدة القم وح

ــل بهــم، وشــهد الأسرى في العــام 2020 قمعــات هــي الأعنــف في تاريــخ  الأسرى والتنكي

ــر  ــجن عوف ــميّ 19 و20 في س ــة لقس ــدات الخاصّ ــع الوح ــا قم ــرة، أبرزه ــة الأس الحرك

عقــب استشــهاد الأســر داوود الخطيــب في تاريــخ 2020/9/2، ومــا ترتـّـب عليهــا مــن 

خطــواتٍ احتجاجيـّـة مــن قبــل الأسرى وقابلهــا قمــع »المتســاداواليمّازوالدرور« للقســمين.

احتجّــت الحركــة الأســرة في قســميّ 19 و20 عــى استشــهاد زميلهــم في القســم )20(، 

ــت خطــوات  ــاة اســتمرت18 عامــاً، تمثلّ ــة مــن المعان ــب بعــد رحل الأســر داوود الخطي

ــع  ــوات القم ــت ق ــق دخل ــا بدقائ ــر، وبعده ــواب والتكب ــى الأب ــرق ع ــاج بالط الاحتج

ــاز.  ــرف بالغ ــاز« ورّش الغ ــة »اليمّ الخاصّ

الأســر عبــد صبــح »رش الضابــط الغــاز مــن بعــد أقــل مــن مــر في وجهــي مبــاشرةً 

وانتفخــت عينــي اليمنــى، وكنــت أشــعر بحــروقٍ في وجهــي ورقبتــي، ودخــل جــزء مــن 

الغــاز في فمــي فشــعرت بضيــق تنفّــس«، كمــا يــروي صبــح أنّــه رأى القــوات تــرب 

بعــض الأسرى بالعــيّ عــى رؤوســهم. وتعمّــدت قــوات القمــع ســكب المــاء عــى أغطيــة 

الأسرى، وخلــط مــا يقتنــوه مــن أغذيــة، وصــادرت الكهربائيــات في الغــرف وأعلنــت أن 

ــن  ــت 7 أسرى الى زنازي ــورة، ونقل ــروج للف ــن الخ ــن م ــق والأسرى ممنوع ــم مغل القس

العــزل الانفــرادي بعــد الاعتــداء عليهــم بالــرب الُمــرح ورشّــهم بالغــاز.

ــاق وإغمــاء  ــة بــن صفــوف الأسرى بــن اختن ــة الاقتحــام الأول 26 إصاب بلغــت حصيل

وحــروق، واحتجاجــاً عــى الاقتحــام اســتمّر الأسرى في القســمين بإرجــاع وجبــات الطعام 

لثلاثــة أيــام، قبــل أن تقــوم قــوات القمــع الخاصّــة بالاقتحــام الثانــي للقســمين حيــث 

ــدت عــى الأسرى ورشــتهّم  ــكلاب البوليســيةّ، واعت ــت القــوات الخاصّــة برفقتهــا ال دخل

بالغــاز وكبّلتهــم بقيــود بلاســتيكيةّ وتعمّــدت ضربهــم بشــكلٍ وحــيّ بالعــيّ والأقدام، 

ــروحٍ  ــم بج ــد منه ــب العدي ــك أصي ــر ذل ــى إث ــتفزازهم، وع ــتمهم واس ــةٍ الى ش إضاف

واختنــاق، في حــن أنهّــم كانــوا يعانــون مــن أثــار الاقتحــام الأول. ونتيجــة لذلــك، نقلــت 

إدارة مصلحــة الســجون 27 أســراً الى ســجونٍ متفرقــة، يضــاف عليهــم الســبعة الذيــن 

نقلتهــم خــال الاقتحــام الأول الى العــزل الانفــراديّ. وبعدهــا بحــوالي 5 أيــام، اقتحمــت 

القــوات الخاصّــة مجــدداً القســميّ ورشّــت الأسرى متعمّــدة بالغــاز. 

ــة  ــع الخاصّ ــوات القم ــت ق ــداً في 2020/10/12، اقتحم ــاً، وتحدي ــهرٍ تقريب ــا بش بعده

»المتســادا« لقســم رقــم 10 في ســجن ايشــل«،وهو القســم الوحيــد لــأسرى الفلســطينيين 

الأمنيــن- عنــد الســاعة السادســة صباحــاً، وداهمــت الغرفــة 6، 8، 11 واعتــدت بالضرب 

المــرح عــى الأسرى في هــذه الغــرف، علمــاً بــأن معظمهــم يعانــون مــن أمــراضٍ مزمنــة، 

ــة  ــه حرك ــيةّ في كل ــةٍ وحش ــم بطريق ــف وكان تعامله ــتيكيةّ للخل ــود بلاس ــم بقي وكبلّته
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وتتعمّــد إهانتهــم وشــتمهم. 

ــربٍ  ــلّوف ل ــرّض ش ــه تع ــام أنّ ــن الاقتح ــاً، ع ــلّوف، 31 عام ــل ش ــر زام ــروي الأس ي

مــرح عــى منطقــة الحــوض، حيــث دخــل مــا يقــارب 50 الى 60 جنــديّ مــن الوحــدة 

ــدت  ــاً قيّ ــم، فمث ــم مرضه ــم رغ ــل به ــم والتنكي ــض ضربه ــم بع ــة وكبّلوه الخاصّ

القــوات يـّـد الأســر جمــال أبــو الهيجــاء )يــده الأخــرى مقطوعــة( بيــديّ شــلوّف بقيــودٍ 

بلاســتيكيةّ. ونقلــت إدارة الســجون ممثـّـل القســم الى زنازيــن العــزل الانفــرادي، وجمعت 

الأسرى داخــل غرفــة واحــدة، لتقــوم وحــدّة »اليمّــاز« بعمليـّـة تفتيــش للغــرف اســتمّرت 

مــن السادســة صباحــاً وحتــى الواحــدة ظهــراً. 

وتعتــر عمليــة القمــع التــي تعــرّض لهــا الأسرى في ســجن »آيشــل« هــي الأعنــف بعــد 

عمليّــة القمــع التــي تعّــرض لهــا الأسرى في ســجن عوفــر مطلــع شــهر أيلــول المــاضي. 
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سلطات الاحتلال تسلب الأسرى الأشبال طفولتهم

واصلــت قــوات الاحتــال خــال العــام 2020، اعتقالاتهــا اليوميـّـة واســتهدافها للأطفــال 

الفلســطينيين، محاولــةً بتلــك السياســة النيــل مــن جيــل كامــل لمــا تمثلّــه هــذه الفئــة 

الحساســة في المجتمــع الفلســطيني، وإلحــاق أكــر ضرر نفــي وجســدي لهــا.

منــذ بدايــة العــام اعتقلــت قــوات الاحتــال مــا يقــارب 543 طفــاً مــن مختلــف المناطق 

الفلســطينية، تبقــى منهــم قيــد الاعتقــال 170 طفــاً في ســجون الاحتــال، موزّعــن عــى 

ثلاثــة ســجون: عوفــر، الدامــون، ومجــدو. 

ومــن خــال رصــد وتوثيــق المؤسســات عــر زيارتهــا الدوريـّـة لأماكــن اعتقــال الأطفــال 

ــة  ــاكات الممارس ــن الانته ــة م ــن جمل ــال م ــتكى الأسرى الأطف ــة، اش ــجون الثلاث في الس

ــدف  ــر به ــجن الى آخ ــن س ــريّ م ــل الق ــع والنق ــات القم ــت في سياس ــم، تمثل بحقّه

نــزع الاســتقرار، كمــا يضــاف الى ذلــك ســوء المعاملــة والتعذيــب الــذي انتهجتــه إدارة 

ــل في  ــولاً للتعدي ــرضى، وص ــن والم ــم المصاب ــم، منه ــل معه ــلوباً في التعام ــجون أس الس

الأوامــر العســكريةّ المتعلّقــة بــالأسرى الأطفــال، لتعــرّ مجتمعــة عــن منظومــة متكاملــة 

مــن القمــع تتنــوع مــا بــن سياســات اعتقــال وســوء معاملــة وتنكيــل وصــولاً الى أوامــر 

ــق في نظــام محاكــم عســكريةّ تفتقــد للعدالــة. عســكريةّ تطبّ

قامــت إدارة ســجن عوفــر في الثالــث عــر مــن كانــون الثانــي 2020 بنقــل مــا يقــارب 

34 شــبلامًن ســجن عوفــر الى ســجن الدامــون دون الســماح لممثليهــم بمرافقتهمكمــا هــو 

متعــارف في باقــي أقســام الأشــبال،حيث نقُِلــوا بشــكلٍ قــريّ إلى القســم رقم 1 في ســجن 

الدامــون. ومارســت إدارة  الســجون القمــع والإذلال بحــقّ الأطفــال مــن خــال مقابلــة 

ــام،  ــدة 5 أي ــام لّم ــن الطع ــم ع ــل وإضرابه ــة النق ــى عملي ــال ع ــاج الأسرى الأطف احتج

باقتحــام الوحــدات الخاصّــة »اليمّازوالمتســادا« للقســم 1 الذيــن كانــوا متواجديــن فيــه، 

وعاملتهــم بشــكلٍ وحــيّ تضمّــن الــرب المــرح والتكبيــل لســاعات لليديــن مــن الخلف 

بالأبــراش الحديديــة، إضافــة الى مصــادرة كل مقتنياتهــم مــن ألبســة وغــذاء، وجعلتهــم 

ــات  ــتمرار عملي ــة الى اس ــا. إضاف ــد أي شيء عليه ــة لا يوج ــراش حديديّ ــى أب ــون ع ينام

التفتيــش والمداهمــات بــن كل فــرة وأخــرى لغرفهــم.

فقــد وصــف أحــد الأسرى الأطفــال القســم رقــم 1 في ســجن الدامــون بأنـّـه عبــارة عــن 

قبــو، لا يصلــح للعيــش الآدمــيّ، والفــورة عبــارة عــن ممّــر ضيــق جــداً، كمــا لا توجــد 

ــع  ــا يمن ــط خلفه ــود حائ ــك لوج ــة وذل ــات تهوي ــود فتح ــم وج ــم برغ ــة في القس تهوي

دخــول الهــواء، والغــرف قديمــة جــداً وأرضيتهــا مــن باطــون، أمّــا الحمامــات فليــس لها 

أبــواب، ممّــا يمّــس خصوصيــة الأسرى الأطفــال عنــد قضــاء حاجاتهــم، وبعــد معانــاة 

الأشــبال في قســم 1 في ســجن الدامــون، تـّـم نقــل ممثليهــم الى القســم، لكّــن الاقتحامــات 

للقســم لــم تنتــهِ، فــكان الاقتحــام بشــكل شــبه يومــيّ يصــادرون فيــه كلّ الكهربائيــات 

في الغــرف ثــم يعيدونهــا في اليــوم التــالي.
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ــبال،  ــاة الأسرى الأش ــد-19( ازدادت معان ــا )كوفي ــروس كورون ــار فاي ــة انتش ــع بداي وم

حيــث حُرمــوا مــن زيــارة أهاليهــم مــدّة طويلــة، وانتهكــتُ خصوصيتهــم مــع محاميهــم 

ــروس  ــتمّر للفاي ــار المس ــن الانتش ــم م ــو. وبالرغ ــة الفيدي ــر خاصيّ ــات ع في المحاكم

ــال إلّ أنّ  ــجون الاحت ــل س ــن الأسرى داخ ــيه ب ــن تفش ــات الأسرى م ــات مؤسس وتخّوف

ســلطات الاحتــال اســتمّرت باعتقــال الفلســطينيين وزجّهــم في ظــروفٍ ســيئة تفتقــر 

ــظ، 15  ــود الغلي ــل محم ــة الطف ــت حال ــروس. ومثلّ ــة بالفاي ــة المتعلق ــر الوقائي للتداب

عامــاً، مــدى اســتغلال إدارة مصلحــة الســجون للوبــاء للتنكيــل بالمعتقلــن الفلســطينيين 

وتعذيبهــم نفســياً، حيــث أصُيــب الغليــظ بالفايــروس داخــل ســجون الاحتــال وعُــزل 

ــا  ــه بعده ــراج عن ــم الإف ــون، ليت ــجن ريم ــرادي في س ــزل الانف ــن الع ــاً في زنازي 45 يوم

ــة. ــةٍ ماليّ بكفال

ــة  ــاليب المعيش ــر لأس ــظ تفتق ــا الغلي ــع فيه ــي قب ــراديّ الت ــزل الانف ــة الع ــت زنزان كان

ــن  ــب بتحس ــم المطال ــف، ورغ ــواد التنظي ــن م ــيةّ م ــات الأساس ــة، والاحتياج الكريم

ــه،  ــم تكــرث لوضعــه الصحــيّ والنفــيّ. وخــال عزل ظــروف معيشــته إلّ أن الإدارة ل

ــم  ــو، ول ــة الفيدي ــات بتقني ــال المحاكم ــن خ ــه إلّ م ــه أو عائلت ــظ محامي ــرَ الغلي ــم ي ل

يتلــقَ أيـّـة ملابــس جديــدة، كذلــك الحــال مــع مــواد التعقيــم والتنظيــف، واكتفــت الإدارة 

ــزل.  ــن الع ــاً م ــد 14 يوم ــون بع ــامبو والصاب ــده بالش بتزوي

ــد  ــب متعمّ ــة وتعذي ــوء معامل ــال الى س ــون الأطف ــرّض المعتقل ــام2020 ، تع ــال ع وخ

للمصابــن منهــم خــال لحظــات الاعتقــال الأولى واحتجازهــم ونقلهــم لمراكــز التحقيــق 

ــاء  ــال أثن ــى الأطف ــرح ع ــرب الم ــدوا بال ــث اعت ــن، حي ــالهم الى الزنازي ــى إرس وحت

اعتقالهــم ووجّهــوا الضربــات الى أماكــن اصابتهــم كمــا حصــل مــع المعتقــل )س.ج(- 15 

ــة فُتــق قبــل أســبوع مــن اعتقالــه، وعمــدت قــوات الاحتــال  عامــاً، حيــث أجــرى عمليّ

ــاًّ بقيــود بلاســتيكيةّ  ــاره عــي الركــض مســافة ٥ م مكب ــه الى إجب ــة اعتقال ــاء عملي أثن

للخلــف في حــن أنّــه لا يســتطيع المــي، كمــا ضربــه جنــدّي عــى مــكان العمليّــة بعــد 

ــق  ــاً حــوالي 30 ســاعة في العــراء، وخــال تواجــده في زنازيــن مركــز تحقي ــه مكبّ رمي

المســكوبيةّ اعتــدى عليــه ضابــط الغرفــة بضربــه عــى مــكان العمليـّـة. )اللينــك- التعذيب 

والإهمــال الطبــي يفتــك بــالأسرى(

ــال في  ــوات الاحت ــيةّ ق ــاً، وحش ــل، 16 عام ــر مقب ــد من ــل محم ــة الطف ــدت حال وجسّ

الاعتقــال وســوء المعاملــة أثنــاء الاعتقــال، حيــث اعتقــل مقبــل في تاريــخ 2020/11/29 

أثنــاء احضــاره لوجبــة الإفطــار للعائلــة، فأمســك بــه جنــديّ وضربــه بعُقــب البــارودة 

3 مــراتٍ عــى فكّــه الأيــر، ورمــاه في الشــارع قبــل أن ينقلــه الى جيــب عســكريّ مقيــداً 

مــن اليديــن للخلــف ومغمّــي الأعــن. وكان مقبــل يطلــب المســاعدة مــن الجنــود لحــدوث 

ــه  ــدم ينــزف مــن فمــه، تــم نقل ــم وضعــه في ســاحة كبــرة وال ــمّ تّ نزيــفٍ في الفــم، ث

ــراءِ  ــي بالع ــاً ورُم ــياً عاري ــه تفتش ــم تفتيش ــون، إذ ت ــف عتصي ــز توقي ــا الى مرك بعده
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ــم  ــق ث ــا للتحقي ــل بعده ــل مقب ــزف. ونقُ ــو لا زال ين ــق وه ــة التحقي ــل بداي ــاعةً قب س

لطبيــب لإجــراء فحــص كورونــا، وخــال الفحــص لــم يســأل الطبيــب مُقبــل عــن الــدم 

أو النزيــف. وبعــد ذلــك، رُمــي مقبــل مجــدداً في الســاحة لّمــدة 6 ســاعات، لــم يســمحوا 

خلالهــا لــه بــالأكل أو الــرب أو الدخــول للحمــام ولــم ينظــروا لجرحــه وفكّه الــذي كان 

مــا زال ينــزف. وفي الســاعة 3 صباحــاً مــن اليــوم التــالي تــم نقلــه لمستشــفى »هداســا« 

ــة لفكّــه التــي حصلــت دون علــم أهلــه ودون أخــذ الإذن منهــم.  ــة جراحيّ لإجــراء عمليّ

أجــرى مُقبــل العمليّــة بعــد يومــن مــن تواجــده في المستشــفى، بحضــور جنــديّ داخــل 

غرفــة العمليــات، وبعــد العمليـّـة كانــت يــده مقيـّـدة بالسريــر، وتفاجــأ بربــاطٍ مطاطــيّ 

ــة الجراحيــة مــن  عــى أســنانه، وبقــي هنــاك يومــاً واحــداً. وعانــى مقبــل بعــد العمليّ

ــةٍ  ــه في تاريــخ 2020/12/27 بكفال وجــعٍ في الفــكّ والأذنــن، ومؤخــراً تــم الإفــراج عن

ماليّــة.

ــل  ــم ب ــل منه ــطينيين للني ــال الفلس ــال الأطف ــال باعتق ــلطات الاحت ــف س ــم تكت ول

تجــاوزت في ذلــك إصــدار تعديــات عســكريةّ عــى الأمــر العســكريّ 1651 لتزيــد مــن 

معانــاة الأطفــال الفلســطينيين المعتقلــن الذيــن تقّــل أعمارهــم عــن 14 عامــاً، فبموجــب 

التعديــات الجديــدة والتــي دخلــت حيّــز التنفيــذ في2020/5/19  فــإن العقوبــة التــي 

يمكــن فرضهــا عــى الأطفــال ضمــن هــذه الفئــة العمريّــة غــر مســقوفة زمنيّــةً أســوةً 

ــة لا  ــرض عقوب ــي بف ــل تق ــل التعدي ــادة قب ــت الم ــن كان ــن، في ح ــن البالغ بالمعتقل

تتجــاوز الســتة أشــهر عــى المعتقلــن ضمــن هــذه الفئــة العمرّيــة بغــض النظــر عــن 

الاتهامــات الموجّهــة للأطفــال.

وهكــذا تســتمّر قــوات الاحتــال بتضييــق الخنــاق عــى الأطفــال الفلســطينيين والمعتقلــن 

منهــم، منتهكــةً بشــكلٍ فاضــح لاتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي وقْعــت دولــة الاحتــال 

عليهــا في عــام 1991، حيــث تعّــد هــذه الممارســات والانتهــاكات حرمانــاً مــن الحمايــة 

التــي مــن المفــرض أن يتمتــع بهــا الأطفــال الفلســطينيون المعتقلــون بموجــب المواثيــق 

والأعــراف الدوليّــة. 
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اعتقال النساء الفلسطينيات

    تواصــل ســلطات الاحتــال تنفيــذ حملــة اعتقــالات شرســة بحــق الشــعب الفلســطيني، 

ــواب  ــن ن ــدًا، م ــتثنِ أح ــم تس ــطيني ول ــع الفلس ــح المجتم ــة شرائ ــتهدف كاف ــي تس فه

ــذ اللحظــات الأولى  وأطفــال ومــرضى ونســاء، وتمعــن بانتهــاك حقوقهــم وتعذيبهــم من

ــاليب  ــال إلى أس ــلطات الاحت ــأ س ــث تلج ــاء حي ــات والنس ــيما الفتي ــم، لاس لاعتقاله

ــن، دون  ــاس بكرامته ــن والمس ــن، أو اذلاله ــن وقمعه ــل به ــدف التنكي ــراءات به واج

ــة. ــن الخاص ــاة لاحتياجاته مراع

ــن  ــرة، م ــو )40( أس ــام2020 نح ــة ع ــى نهاي ــجونه حت ــل س ــال داخ ــل الاحت ويعتق

بينهــن )13( أســرة أم، و)8( أســرات جريحــات، وأســرة قيــد الاعتقــال الإداري، و)24( 

أســرة محكومــة بالســجن الفعــي، و)15( أســرة موقوفــة. 

وبالنســبة للتوزيــع الجغــرافي: )13( أســرة مــن القــدس، و)6( مــن الداخــل، وأســرتان 

مــن قطــاع غــزة والباقــي )20( مــن الضفــة الغربيــة.

ومــن الجديــر ذكــره أن النســاء الفلســطينيات يتــم اعتقالهــن بــذات الطريقــة الوحشــية 

ــث  ــة، حي ــطيني كاف ــعب الفلس ــاء الش ــق أبن ــال بح ــلطات الاحت ــا س ــي تنتهجه الت

ــرة و/أو  ــاعات متأخ ــب في س ــن وفي الغال ــن منازله ــة م ــة همجي ــن بطريق ــم اقتياده يت

ــف  ــن لمختل ــف وإخضاعه ــق والتوقي ــز التحقي ــن إلى مراك ــر الأولى،  ونقله ــاعات الفج س

أســاليب التعذيــب الجســدي والنفــي والــرب والمعاملــة المهينــة، وذلــك بهــدف انتــزاع 

ــد، ــط والتهدي ــت الضغ ــن تح ــات منه الاعتراف

ــن  ــة اعتقاله ــاء عملي ــل أثن ــع والتنكي ــراً  للقم ــن مؤخ ــي تعرض ــرات اللوات ــن الأس  وم

الأســرة إيمــان أعــور )43 عامــاً( مــن ســلوان قضــاء القــدس المحتلــة، وربــى عــاصي 

ــه.  ــا قضــاء رام الل ــدة بيــت لقي )20 عامــاً( مــن بل

ولــم تكتــف ســلطات الاحتــال بذلــك، بــل تقــوم أيضــاً بــزج الأســرات المعتقــات حديثاً 

داخــل قســم أشــبه بالعــزل يســمى المعبــار بمعتقــل »الهشــارون«، هــذا القســم الــذي 

يفتقــر إلى أدنــى مقومــات الحيــاة، حيــث تحُتجــز الأســرات فيــه لأيــام أو لأســابيع قبــل 

أن يتــم نقلهــن إلى ســجن »الدامــون«. 

وتعانــي الأســرات داخــل قســم المعبــار مــن أوضــاع معيشــية ونفســية صعبــة ومعقــدة، 

حيــث يجــاور قســمهّن لقســم الســجناء الجنائيــن، وهنــاك يتعرضــن لتحــرش لفظــي 

مــن قبلهــم فــا يســلمن مــن الــراخ والشــتم بألفــاظ نابيــة، بالإضافــة إلى ذلــك فــإن 

غــرف القســم عفنــة مليئــة بكامــرات المراقبــة، ومراحيضهــا باليــة تتدفــق منهــا الميــاه 

ــة  ــات جلدي ــا فرش ــة عليه ــراش حديدي ــرف أب ــل الغ ــد داخ ــرف، ويوج ــة إلى الغ العادم

قــذرة ورقيقــة جــداً تســبب أوجاعــاً في الظهــر والرقبــة وكافــة أنحــاء الجســد، كمــا أن 

وجبــات الطعــام المقدمــة ســيئة الكميــة والنوعيــة.     

ــجن  ــل س ــات داخ ــرات القابع ــة للأس ــروف الاحتجازي ــإن الظ ــك ف ــى ذل ــاوة ع ع
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»الدامــون« قاســية للغايــة، فــا زالــت كامــرات المراقبــة داخــل ســاحة الفــورة وبالتــالي 

فإنهــا تحــد مــن حركــة الأســرات وتنتهــك خصوصيتهــن، والمرافــق تالفــة داخــل القســم 

خاصــة ســاحة الفــورة فهــي بحاجــة لدهــن أرضيتهــا بمــادة مناســبة لمنــع التزحلــق، 

ــع  ــة م ــات هاتفي ــراء مكالم ــن إج ــرات م ــرم الأس ــون« تح ــجن »الدام ــا أن إدارة س كم

ــا«.  ــة جائحــة »كورون ــارات في الفــرة الأخــرة بحجّ ذويهــن في ظــل انقطــاع الزي

ــةً  ــن فريس ــد تركه ــاً وتتعم ــرات طبي ــل الأس ــل تهم ــإن إدارة المعتق ــك، ف ــن ذل ــدا ع ع

ــل  ــل المعتق ــة داخ ــة القابع ــالات المرضي ــن الح ــد م ــاك العدي ــأن هن ــاً ب ــاع، علم للأوج

أبرزهــا حالــة الأســرة إسراء جعابيــص المصابــة بحــروق وبحاجــة لعــدة عمليــات، وأمــل 

ــن  ــن م ــة البلات ــة إزال ــراء عملي ــة لإج ــات وبحاج ــس رصاص ــة بخم ــة المصاب طقاطق

ســاقها، وإيمــان أعــور والتــي تعانــي مــن كتــل سرطانيــة في الأوتــار الصوتيــة، وروان 

أبــو زيــادة والتــي تعانــي مــن أوجــاع في الرقبــة والمعــدة، ونسريــن أبــو كميــل والتــي 

تشــتكي مــن مــرض الضغــط والســكري والتهــاب بأصابــع القدمــن، وجميعهــن بحاجــة 

ــة ومتخصصــة لحالاتهــن.  ــة حثيث لمتابعــة طبي

ــجانين  ــن الس ــدد م ــة ع ــال وإصاب ــة الاحت ــا« في دول ــروس »كورون ــار ف ــع انتش وم

والســجانات، تــزداد أوضــاع الأســرات صعوبــة وقســوة وهنــاك قلــق دائــم عــى حياتهن 

ــى  ــر إلى أدن ــام تفتق ــل أقس ــن داخ ــن الأسرى يقبع ــم م ــال غيره ــنّ كح ــن، فه ومصيره

الــروط الصحيــة مــا يجعلهــا بيئــة خصبــة لانتشــار المــرض، وإدارة ســجون الاحتــال 

ــن،  ــل بحقه ــع وتنكي ــاء لأداة قم ــت الوب ــس حوّل ــى العك ــل ع ــن ب ــرث لأحواله لا تك

وذلــك بحرمانهــن مــن وســائل الوقايــة والســامة العامــة كالمطهــرات ومــواد التنظيــف 

والتعقيــم، ممــا أجــر الأســرات عــى شراء مــواد التنظيــف والكمامــات عــى حســابهن 

الخــاص لمواجهــة الوبــاء.
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القدس مواجهة مضاعفة لسياسات الاحتلال 

لــم يمــر يــوم مــن أيــام عــام 2020 دون أن تســجل مدينــة القــدس حالــة اعتقــال، حيث 

نفُِــذت اعتقــالات بعــد اقتحــام المنــازل، وأخــرى ميدانيــاً مــن شــوارع المدينــة، شــملت 

كافــة بلداتهــا وأحيائهــا حتــى داخــل المســجد الأقــى المبــارك، كمــا لــم تمنعهــا الجائحة 

ــة مــن الســيطرة أكثــر عــى مدينــة القــدس مــن خــال إعــان حالــة الطــوارئ  الحاليّ

والإغــاق العــام الــذي شــهدته المدينــة، ضمــن إجــراءات الحــد مــن انتشــار الفــروس.

ــبان  ــتدعاءات لش ــالات واس ــدة اعتق ــجلت ع ــد سُ ــا، فق ــة كورون ــارة الى جائح وبالإش

ــرق  ــة »خ ــروس بحج ــن الف ــة م ــبابية للوقاي ــادرات ش ــم لمب ــال تنفيذه ــيين، خ مقدس

الســيادة الإسرائيليــة عــى مدينــة القــدس«، فعملــت عــى منــع تعقيــم المرافــق العامــة 

ومصــادرة أدوات التعقيــم، ومصــادرة الطــرود الغذائيــة ومنــع تعليــق ملصقــات توعويــة 

حــول الفــروس، ومنــع إجــراء فحوصــات كورونــا في إحــدى القاعــات في بلــدة ســلوان 

ــطينية. ــة الفلس ــإِشراف وزارة الصح ب

ــاً، مــن  ــال، مــن بينهــا: 363 طف ــة اعتق ــم رصــد 1975 حال وخــال العــام 2020، ت

ــا، وســجلت 100 حالــة اعتقــال لنســاء منهــنّ 3  بينهــم 8 أطفــال أصغــر مــن 12 عامً

قــاصرات.

 وســجلت بلــدة العيســاوية أعــى رقــم للاعتقــالات بـــ 642 حالــة اعتقــال، تلتهــا بلــدة 

ســلوان بـــ 296 حالــة، فالقــدس القديمــة بـــ 289 حالة، ثــم الأقــى وأبوابــه والطرقات 

المؤديــة إليــه بـــ 362 حالــة، وقريــة الطــور بـــ 138 حالــة، إضافــة إلى اعتقــالات متفرقة 

مــن كافــة البلــدات وأحيــاء مدينــة القــدس.

ــث  ــة حي ــال الجائح ــطينيين خ ــى الفلس ــق ع ــال الى التضيي ــوات الاحت ــدت ق وعم

ــادي  ــدس ف ــر الق ــث ووزي ــان غي ــدس عدن ــظ الق ــت محاف ــتهدفت الجميع،فاعتقل اس

الهدمــي، بحجــة »العمــل مــن أجــل مكافحــة فــروس كورونــا ومســاعدة المقدســيين في 

مكافحــة الوبــاء«، وذلــك خلافــاً لقوانــن »الضــم لمدينــة القــدس«، حيــث تعتــره تعديـًـا 

عــى »الســيادة الإسرائيليــة« عــى المدينــة. كمــا اعتقلــت رئيــس الهيئــة الإســامية العليــا 

ــول  ــون، وحُ ــد عط ــر وأحم ــو ط ــد أب ــدس محم ــواب الق ــري، ون ــة ص ــيخ عكرم الش

الأخــران للاعتقــال الإداري مرتــن متتاليتــن، إضافــةً الى اعتقــال وزيــر القــدس الأســبق 

خالــد أبــو عرفــة الــذي حــول للاعتقــال الإداري. كمــا تــم رصــد 13 قــرار اعتقــال إداري 

بحــق المقدســيين خــال العــام 2020. 

وواصلــت ســلطات الاحتــال تنفيــذ عقوبــات مختلفــة بحــقّ الأسرى المقدســيين المحرريــن 

ــوال أو  ــادرة الأم ــاد أو مص ــرض الإبع ــال، كف ــد الاعتق ــات أسرى قي ــم، وعائ وعائلاته

ســحب حــق الإقامــة في مدينــة القــدس وذلــك في إطــار التضييــق عليهــم.

ومنــذ شــهر شــباط بــدأت ســلطات الاحتــال تطبيــق قــرار وزيــر الجيــش الإسرائيــي 

آنــذاك »نفتــالي بينيــت«، بقطــع رواتــب أسرى فلســطينيين مــن القــدس بحجــة »تلقيهــم 
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ــذ  ــاب وتنفي ــى الإره ــجعهم ع ــا يش ــطينية مم ــلطة الفلس ــن الس ــهرية م ــب ش روات

ــد  ــن وأسرى قي ــازل أسرى محرري ــات لمن ــال اقتحام ــلطات الاحت ــذت س ــات«، ونف عملي

ــى  ــوزات ع ــرض حج ــة إلى ف ــاغ إضاف ــة ومص ــغ مالي ــم مبال ــادرت منه ــال، وص الاعتق

ــة. ــابات البنكي الحس

ــن وعائلاتهــم،  ــال قــرارات إبعــاد لعــدد مــن الأسرى المحرري وأصــدرت ســلطات الاحت

منهــا إبعــاد الأســر المحــرر عنــان نجيــب عــن القــدس، مرتــن متتاليــن، لمــدة 6 أشــهر 

بحجــة » فعاليــات تهــدد أمــن المنطقــة«، وزوجــة الأســر المحــرر أحمــد أبــو غزالــة عــن 

ــال،  ــة الاحت ــز شرط ــاعات في مرك ــدة س ــا ع ــا واحتجازه ــد اعتقاله ــك بع ــدس، وذل الق

ــا  ــة وجودهم ــدم قانوني ــة » ع ــبانة، بحج ــد ش ــرر وحي ــر المح ــاد الأس ــة إلى إبع إضاف

بالمدينــة لأنهمــا يحمــان هويــة الضفــة الغربيــة- يقصدونــه وزوجتــه.

ــول المــاضي الأســر المحــرر صــاح الحمــوري،  ــع أيل وســلّمت مخابــرات الاحتــال مطل

ــدس  ــة في الق ــحب الإقام ــال س ــة الاحت ــة في حكوم ــر الداخلي ــة وزي ــي »بِني ــراراً يق ق

»الهويــة« منــه، بحجــة »تشــكيله خطــورة عــى أمــن دولــة الاحتــال وعــدم الــولاء لهــا 

وتزعــم نشــاطه في الجبهــة الشــعبية«، وجــاء هــذا القــرار بعــد 4 ســنوات مــن تشــتيت 

ــة  ــه إلى فرنســا ومنعهــا مــن العــودة إلى منزلهــا في مدين ــه وطفل أسرتــه، وإبعــاد زوجت

القــدس.

ــد  ــرر محم ــر المح ــة الأس ــاد زوج ــراراً بإبع ــال ق ــة الاحت ــدرت وزارة داخلي ــا أص كم

ــدة  ــذ ع ــه من ــدم ب ــذي تق ــمل ال ــم الش ــب ل ــض طل ــد رف ــدس، بع ــن الق ــي ع العجلون

ــال. ــى الاحت ــاً ع ــراً أمني ــكل خط ــه يش ــة ان ــنوات بحج س

الحبس المنزلي
ــم الى  ــيين، بتحويله ــى المقدس ــزلي« ع ــس المن ــة »الحب ــال عقوب ــم الاحت ــرض محاك تف

الحبــس خــارج الســجون، ســواء في منزلهــم أو في مــكان بعيــد عنــه، ومنهــم مــن تثبت في 

قدمــه »القيــد الالكترونــي«، والــذي يحــدد حركتــه مــكان تواجــده، ، وخــال هــذه الفــرة 

والتــي قــد تمتــد لعــدة أشــهر، يحــرم فيهــا المقــدسي مــن الخروج مــن المنــزل والدراســة 

وزيــارة الأقــارب والمشــاركة في مناســباتهم الاجتماعيــة، وبعــد مــرور وقــت عــى الإفــراج 

يمكــن للمحامــي تخفيــف الــروط والقيــود المفروضــة في الحبــس المنــزلي، ولكــن بــكل 

الحــالات تبقــى حركتــه مقيــدة ومرهونــة بالمداهمــة والمراقبــة، ويتحــول المنــزل الى ســجن 

ــزل،  ــن في المن ــة للمعتقل ــية صعب ــات نفس ــؤدي الى انعكاس ــا ي ــجان، مم ــة الى س والعائل

حيــث تزيــد مــن العصبيــة والتوتــر والغضــب.
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زيـــارات أهــالــي الأســــرى: حق مكفول

كفلــت المواثيــق الدوليّــة حــقّ زيــارات الأهــل لابنهــا الأســر؛ وتنــص المــادة )116( مــن 

ــى  ــه - وع ــتقبال زائري ــل باس ــخص معتق ــكل ش ــمح ل ــة »يس ــف الرابع ــات جني اتفاقي

ــمح  ــر. ويس ــن التوات ــن م ــا يمك ــدر م ــة، وبق ــرات منتظم ــى ف ــه- ع ــص أقارب الأخ

للمعتقلــن بزيــارة عائلاتهــم في الحــالات العاجلــة، بقــدر الاســتطاعة؛ وبخاصــة في حالــة 

ــر«. ــرض خط ــه بم ــارب أو مرض ــد الأق ــاة أح وف

لكــن دولــة الاحتــال ضربــت بــكل تلــك الاتفاقيــات والنصــوص عــرض الحائــط، ولــم 

تعــد النصــوص الدوليــة الخاصــة بــالأسرى وزيــارات الأهــل هــي الحاكمــة، بين الســجان 

ــة إلى مجــرد )لفتــات  الإسرائيــي والأســر الفلســطيني، بــل تحولــت كل الحقــوق الأصيل

ــا  ــاءت وكيفم ــا ش ــا وقتم ــر، فتمنحه ــى الأس ــال ع ــلطة الاحت ــا س ــن به ــانية( تم إنس

ــي  ــال الإسرائي ــة الاحت ــادرت دول ــباً لها.وص ــك مناس ــرى ذل ــن ت ــا ح ــاءت، وتمنعه ش

ــن  ــكل م ــاة، ل ــات المعان ــن حلق ــة م ــه إلى حلق ــارات، وحولت ــاص بالزي ــق الخ ــذا الح ه

الأســر وزائريــه، فحرمــت الأسرى تحــت ذرائــع مختلفــة، ومنعــت الأهــالي بذريعــة »المنــع 

ــل الزائريــن مشــاقاً إضافيــة، وتنغــص  الأمنــي«، وحينمــا تســمح لبعضهــم فإنهــا تحمَّ

عــى الأســر رؤيتــه لأولاده وأحبتــه.

ــدد  ــر ع ــد آخ ــاً بع ــص يوم ــم وتناق ــع عدده ــن وارتف ــرة الممنوع ــعت دائ ــذا اتس  وهك

عــت  مــن يحظــون بزيــارة منتظمــة أو حتــى متقطعــة. ليــس هــذا فحســب، وإنمــا شرَّ

دولــة الاحتــال نصوصــاً وممارســات تخالــف جوهــر الاتفاقيــات والنصــوص الدوليــة. إذ 

تفننــت في تعذيــب الأسرى نفســياً، وســلبت منهــم تلــك الحقــوق المكفولــة دوليــاً، تحــت 

ذرائــع متعــددة، حتــى تحولــت زيــارات الأهــل إلى ورقــة مســاومة، وأداة ضغــط وابتــزاز، 

ممــا جعلهــا أداة لعقــاب الأســر وذويــه، وجريمــة مركبــة. 

ــة  ــا، عام ــة علي ــار سياس ــق في إط ــزاور، يطب ــم في الت ــق الأسرى وذويه ــادرة ح إن مص

ومســتقرة، وليــس بشــكل اســتثنائي أو فــردي، بحــق بعــض الأسرى أو مجموعــة صغيرة 

مــن أقربائهــم. ممــا يعنــي أن الأمــر لا علاقــة لــه بالأمــن، كمــا تدعــي ســلطات الاحتــال 

ــارة،  ــون بالزي ــالي الأسرى لا يحظ ــي أه ــن ثلث ــارب م ــا يق ــا م ــة أن رأين ــا. إلى درج دوم

تحــت ذريعــة »المنــع الأمنــي«. 

وان كان هــذا حــال كافــة الأسرى وذويهــم في كافــة المحافظــات الفلســطينية، فــإن حــال 

ــل  ــداً، إذ ازداد مسلس ــة وتعقي ــر صعوب ــزة( أكث ــاع غ ــة )قط ــات الجنوبي أسرى المحافظ

الحرمــان تصعيــداً، بعــد تنفيــذ خطــة الانفصــال أحــادي الجانــب عــن غــزة في أيلــول/

ســبتمبر 2005، حيــث لا انتظــام عــى الإطــاق لجــدول زيــارات ذوي الأسرى مــن قطــاع 

غــزة، إلى أن صــارت شــديدة النــدرة بعــد حزيــران 2006، وغــر منتظمــة، وإن تمــت، 

فإنهــا تجُــرى وفقــاً للــروط والمعايــر الإسرائيليــة الظالمــة والمجحفــة.

ــال  ــلطات الاحت ــت س ــارس 2020، أوقف ــا« في آذار/م ــة »كورون ــار جائح ــذ انتش ومن
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كافــة زيــارات الأهــل بذريعــة الخشــية عــى الأسرى، وتجنبــاً لنقــل العــدوى إليهــم، فيمــا 

لــم تتخــذ الإجــراءات اللازمــة لحمايــة الأسرى في ســجونها، لكنهــا اتخــذت مــن »كورونــا« 

ذريعــة لمعاقبــة الأسرى وذويهــم، وحرمــان الطرفــن مــن التــزاور والالتقــاء، ممــا فاقــم 

ــن  ــداد المصاب ــد أع ــل تزاي ــر في ظ ــى الآخ ــرف ع ــق كل ط ــن قل ــم وزاد م ــن معاناته م

بــن صفــوف الأسرى وانتشــار الفايــروس في المجتمــع الفلســطيني. حتــى سُــمح مؤخــرا 

بزيــارات متقطعــة وفي أوقــات متباعــدة لأسرى القــدس والضفــة، فيمــا بقيــت زيــارات 

أسرى غــزة متوقفــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر نهايــة العــام2020، وبذلــك يكــون قــد 

مــى نحــو ثمانيــة أشــهر منــذ آخــر زيــارة تمــت لأسرى غــزة.

وكنــا قــد تفهمنــا بدايــة وقــف الزيــارات، حفاظــاً عــى ســامة أسرانــا، لكننــا لــم ولــن 

ــاب الأسرى  ــيلة لعق ــا« كوس ــف »كورون ــارات، أو توظي ــف الزي ــتمرار في وق ــم الاس نتفه

ــم في كل  ــع ذويه ــل م ــق في التواص ــع الأسرى، الح ــا جمي ــزة، كم ــأسرى غ ــم. ف وذويه

ــة وبشــكل منتظــم.  الأوقــات والأزمن

ــر  ــب الأحم ــة الصلي ــة منظم ــة وخاص ــات الدولي ــات الأسرى المؤسس ــب مؤسس وتطال

المســؤولة عــن برنامــج الزيــارات، بــرورة التدخــل والضغــط عــى ســلطات الاحتــال 

مــن اجــل اســتئناف زيــارات الأهــل وانتظــام برنامــج الزيــارات لكافــة الأسرى، وخاصــة 

ــة مقنعــة، فمــن الواجــب توفــر  ــة أو صحي ــك لأســباب أمني أسرى غــزة، وإن تعــذر ذل

ــى  ــرف ع ــن كل ط ــي يطم ــم، ك ــن الأسرى وذويه ــا ب ــاني فيم ــل الإنس ــات للتواص آلي

الآخــر.

إن معانــاة أسرى غــزة وذويهــم تحديــداً، تتفاقــم وتــزداد جــراء وقــف الزيــارات وعــدم 

توفــر وســائل بديلــة للتواصــل الإنســاني والاجتماعــي بــن الطرفــن. كمــا أنّ اســتمرار 

ــة  ــر جريم ــم ويعت ــن معاناته ــم م ــن ويفاق ــى الطرف ــاً ع ــكل ثق ــان يش ــذا الحرم ه

ــة بحــق الأسرى وعائلاتهــم.  مركب
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الأسرى القدامى ومصطلحات تحمل في ثناياها دلالات عميقة

 الأسرى القدامــى، عمــداء الأسرى، جنــرالات الصــر، أيقونــات الأسرى: مصطلحــات 

تحمــل في ثناياهــا معانــي كبــرة ودلالات عميقــة. فمصطلــح »الأسرى القدامــى« يطُلقــه 

الفلســطينيون عــى قدامــى الأسرى المعتقلــن منــذ مــا قبــل اتفاقيــة »أوســلو«، و«عمــداء 

الأسرى« يطُلقــه الفلســطينيون عــى مــن مــى عــى اعتقالهــم أكثــر مــن عشريــن ســنة 

عــى التــوالي، فيمــا يطُلــق »جنــرالات الصــر« عــى مــن مــى عــى اعتقالهــم أكثــر مــن 

ربــع قــرن، أمــا »أيقونــات الأسرى« فهــو مصطلــح يطُلقــه الفلســطينيون عــى مــن مضى 

عــى اعتقالهــم أكثــر مــن ثلاثــن ســنة بشــكل متواصــل.

ــة مؤلمــة  وبالأرقــام، ســنجد أنفســنا ومــع نهايــة العــام 2020 أمــام معطيــات إحصائيّ

ــا  ــجونها ومعتقلاته ــز في س ــي تحتج ــال الإسرائي ــلطات الاحت ــت س ــا زال ــية، إذ م وقاس

نحــو )57( أســراً، معتقلــن منــذ مــا يزيــد عــن عشريــن ســنة، وهــؤلاء يطُلــق عليهــم 

ــداء الأسرى«. ــح »عم مصطل

ومــن بــن هــؤلاء يوجــد )26( أســراً معتقلــن منــذ مــا قبــل اتفــاق »أوســلو« وقيــام 

ــم »الأسرى  ــق عليه ــؤلاء يطُل ــو1994، وه ــن أيار/ماي ــع م ــة في الراب ــلطة الوطني الس

ــطينياً  ــوا فلس ــال، ويعرف ــجون الاحت ــل س ــدم الأسرى داخ ــم أق ــى« باعتباره القدام

ــي كان مــن المفــرض الافــراج عنهــا أواخــر آذار/ بالدفعــة الرابعــة، وهــي الدفعــة الت

مــارس مــن العــام 2014 وفقــا لتفاهمــات فلســطينية _ اسرائيليــة برعايــة أمريكيــة، إلا 

أن حكومــة الاحتــال تنصلــت مــن الاتفــاق وتراجعــت عــن الافــراج عــن هــؤلاء الأسرى 

ــذا.  ــا ه ــى يومن ــجونها حت ــم في س وأبقته

لقــد ارتفعــت قائمــة »جنــرالات الصــر« لتصــل مــع نهايــة العــام إلى نحــو )32( أســراً، 

ومــن بينهــم )14( أســراً، مــى عــى اعتقالهــم أكثــر مــن ثلاثــن ســنة عــى التــوالي، 

ــس  ــر يون ــم وماه ــران كري ــم الأس ــات الأسرى«، وأقدمه ــم »ايقون ــق عليه ــؤلاء يطُل وه

المعتقــان منــذ كانــون ثاني/ينايــر1983. أي منــذ 38 ســنة عــى التــوالي. بالإضافــة إلى: 

ــم بيادســة،  ــد دقــة، إبراهي ــم أبــو مــخ، رشــدي أبــو مــخ، ولي محمــد الطــوس، إبراهي

أحمــد أبــو جابــر، ســمير أبــو نعمــة، محمــد داوود، بشــر الخطيــب، جمعــة آدم، محمود 

أبــو خربيــش ورائــد الســعدي.

ــرروا  ــبق وتح ــن س ــطينيين الذي ــن الأسرى الفلس ــن م ــرات آخري ــة الى ع ــذا بالإضاف ه

ــم  ــال اعتقاله ــلطات الاحت ــادت س ــام2011 وأع ــاليط( ع ــرار )ش ــاء الأح ــة وف في صفق

منتصــف العــام2014، وقــد أمــى هــؤلاء ســنوات وعقــود طويلــة في ســجون الاحتــال، 

وأبرزهــم الأســر نائــل البرغوثــي، الــذي أمــى في ســجون الاحتلال-عــى فترتــن- مــا 

ــنوات في  ــاء للس ــرب قض ــطينيين والع ــر الأسرى الفلس ــر أكث ــنة، ويعُت ــه 41 س مجموع

ــي. ــال الإسرائي ســجون الاحت

ــاً وقســوة، وحكاياتهــم مــع  ــزداد ألم ــم ت ــاة هــؤلاء الأسرى تتضاعــف، وقصصه إن معان
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ــب  ــوة التعذي ــد وقس ــم القي ــجون وأل ــرارة الس ــوا م ــث ذاق ــى، حي ــرة ولا تنُ الأسر مري

ــادهم دون أن  ــرت في أجس ــراض وانت ــت الأم ــية، فتسرب ــدية والنفس ــكاله الجس بأش

ــراض  ــنين الأسر، وزادت الأم ــم س ــازم، فأنهكته ــاج ال ــة أو الع ــة الطبي ــوا الرعاي يتلق

مــن معاناتهــم. كمــا أنّــم عــاصروا أجيــال وأجيــال، فاســتقبلوا آلاف الأسرى والمعتقلــن 

ــجون  ــدران الس ــن ج ــدة ب ــزال مقي ــادهم لا ت ــا أجس ــم، فيم ــوا أمثاله ــدد، وودع الج

ــر  ــدي ومؤث ــل ج ــر فع ــمس، وتنتظ ــرص الش ــه ق ــن خلال ــرى م ــب ل ــن ثق ــث ع تبح

يكــر قيدهــم ويعيدهــم أحيــاء الى أهلهــم وأحبتهــم ليقضــوا مــا تبقــى مــن أعمارهــم 

ــة. ــاب الحري في رح

)5( منهم خلال العام 2020
)543( أسيرا في سجون الاحتلال يقضون أحكاماً 

بالسجن المؤبد )مدى الحياة(

أصــدرت المحاكــم العســكرية الإسرائيليــة )5( أحكامــاً بالســجن المؤبــد )مــدى الحيــاة( 

خــال العــام 2020، وبذلــك يرتفــع عــدد الأسرى المحكومــن بالســجن المؤبــد الى )543( 

أســراً، وكانــت تلــك الأحــكام صــادرة بحــق الأسرى الخمســة التاليــة أســماؤهم:

• ــدر 	 ــه، وص ــمال رام الل ــر ش ــدة كوب ــن بل ــي«، م ــر البرغوث ــم عم ــر »عاص الأس

ــرات. ــد 4م ــجن المؤب ــمٌ بالس ــه حك بحق

• ــدرت 	 ــل، وأص ــة في الخلي ــدة الظاهري ــن بل ــي« م ــل الطيط ــحبان وائ الأسير«س

ــة  ــةً مالي ــجن المؤبد، وغرام ــاً بالس ــه حكم ــكرية بحقّ ــر العس ــة عوف محكم

ــه. ــزل عائلت ــدم من ــال به ــام الاحت ــيكل، وق ــف ش ــون و800 أل ــة ملي بقيم

• ــدر 	 ــل، وص ــوب الخلي ــا جن ــة يط ــن مدين ــن« م ــف جباري ــر »خليل يوس الأس

بحقــه حكمــاً بالســجن المؤبــد مــدى الحيــاة، بالإضافــة إلى غرامــة ماليــة بقيمــة 

مليــون و250 ألــف شــيكل، وقــام الاحتــال بهــدم منــزل عائلتــه.

• الأســر »عمــر ســمير الريمــاوي«، مــن ســكان بلــدة بيــت ريمــا، شــمال مدينــة 	

رام الله،وقــد صــدر بحقــه حكــمٌ بالســجن المؤبــد.

• الأســر »أيهــم باســم صبــاح« مــن ســكان بلــدة بيــت ريمــا، شــمال مدينــة رام 	

اللــه، وقــد صــدر بحقــه حكــمٌ بالســجن المؤبــد.

يذكــر أن حــوالي )2676( أســراً في ســجون الاحتــال، مــن بــن إجمــالي الأسرى، يقضــون 

ــوم في  ــن الي ــالي الأسرى القابع ــي إجم ــة ثلث ــكلون قراب ــؤلاء يش ــة، وه ــاً مختلف أحكام

ســجون الاحتــال الإسرائيــي.
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يوجــد )1496( أســراً يقضــون أحكامــاً بالســجن الفعــي لســنوات تزيــد عن10 ســنوات، 

ومــن بــن هــؤلاء )174( أســراً يقضــون أحكامــاً تــراوح مــا بــن 10-15 ســنة، وأن 

)285( أســراً يقضــون أحكامــاً بالســجن لفــرات تــراوح مــا بــن 15-20 ســنة، وأن 

ــن  ــل ع ــنة وتق ــن20 س ــد ع ــنوات تزي ــجن لس ــاً بالس ــون أحكام ــراً يقض )494( أس

ــاة(  ــد )مــدى الحي ــاً بالســجن المؤب ــة إلى )543( أســراً يقضــون أحكام ــد، بالإضاف المؤب

لمــرة واحــدة أو لعــدة مــرات.

 

تهريب النطف المنوية: ثورة مستمرة من أجل الحياة
زوجات ثمانية أسرى أنجبن تسعة أطفال عبر النطف المهربة 

خلال العام 2020

ــرة  ــل فك ــى تحوي ــن -ع ــن الماضي ــال العقدي ــن الأسرى -خ ــرات م ــرأ الع ــد تج لق

ــة  ــم المنوي ــب نطفه ــن تهري ــوا م ــن تمكن ــع، ح ــة إلى واق ــف المهرب ــر النط ــاب ع الإنج

لزوجاتهــم خــارج الســجون. وبالرغــم مــن محدوديــة تلــك المحــاولات، مقارنــة بالعــدد 

الإجمــالي لــأسرى والمعتقلــن، إلا أنهــا عــرّت عــن هــم إنســاني عميــق ورغبــة جامحــة في 

تحــدي الســجان وإجراءاتــه التعســفية. فليــس أقــى عــى الاحتــال مــن هــذا التكاثــر 

ــة. ــطين التاريخي ــة في فلس ــن الديموغرافي ــاب الموازي ــدد بانق ــطيني، المه الفلس

وقــد نمــت فكــرة إنجــاب الأطفــال، تماشــياً مــع العلــم الحديــث، ومنــذ نجــاح العديــد 

مــن عمليــات التلقيــح الصناعــي، في مستشــفيات غــزة والضفــة والقــدس. وقــد نوُقشــت 

ــعينيات  ــل التس ــذ أوائ ــق، من ــديد الضي ــار ش ــن الأسرى سراً، وفي إط ــرة ب ــك الفك تل

ــولاً  ــت قب ــة، فلاق ــكام عالي ــون بأح ــك المحكوم ــا أولئ ــن، خصوص ــرن العشري ــن الق م

لــدى بعــض الزوجــات. وظلــت الفكــرة تتســع وأعــداد المعارضــن تتناقــص ومحــاولات 

الإنجــاب مســتمرة إلى أن نجحــت بالفعــل وحققــت الانتصــار الأول، حــن أنجبــت زوجــة 

ــة.  ــف المهرب ــب النط ــه في تهري ــد نجاح ــام2012 بع ــا ع ــن مولوده ــار الزب ــر عم الأس

ــية  ــة وسياس ــة ووطني ــة اجتماعي ــاد حاضن ــرة وأدى إلى ضرورة إيج ــد للفك ــزاد التأيي ف

ــات  ــاة وســن القوانــن والآلي ــة لدعــم الفكــرة، واســتمرار معركــة الوجــود والحي وديني

ــة. ــم العملي اللازمــة لتنظي

شــكل هــذا النجــاح دافعــاً جديــداً لــأسرى وزوجاتهــم، ودفــع آخريــن لتكــرار التجربــة، 

فلــم يــردد الأسرى في خــوض تجــارب مماثلــة في ســبيل اســتمرار الحيــاة، وقــام العديــد 

مــن الأسرى بالفعــل بتهريــب نطفهــم لزوجاتهــم، لينجبــوا عــرات الأطفــال وهــم وراء 

القضبــان. وخــال العــام 2020 نجــح ثمانيــة أسرى في تهريــب نطفهــم المنويــة لتنجــب 

ــجلوا  ــن س ــدد الأسرى الذي ــالي ع ــل إجم ــوأم، ليص ــم ت ــال، بينه ــعة أطف ــاؤهم تس نس

نجاحــاً في هــذا الصــدد منــذ العــام 2012، نحــو )67( أســراً، وقــد أنجبــت زوجاتهــم 
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)95( طفــاً وطفلــة.

والأسرى الذين أنجبت زوجاتهم أطفالاً خلال العام 2020 عبر النطف المهربة هم:

• الأســر »وليــد دقــة« مــن المناطــق المحتلــة عــام 1948 والمعتقــل منــذ مــا يزيــد 	

عــن 34 عــام، وقــد أنجبــت زوجتــه طفلــة وأســموها »ميــاد« 

• الأســر »بهــاء عــى الحــروب« مــن الخليــل، والمعتقــل منــذ 10 أعــوام، ومحكــوم 	

بالســجن المؤبــد، وقــد أنجبــت زوجتــه طفلــة أســموها »حــور العــن«.

• الأســر »وائــل كامــل أبــو جلبــوش« مــن جنــن كان قــد تحــرر في صفقــة »وفــاء 	

الأحــرار« وأعيــد اعتقالــه عــام 2014 ومــن ثــم أعيــد لــه الحكــم الســابق مؤبــد 

و30 عــام. وقــد أنجبــت زوجتــه طفــل أســموه »عمــر«.

• ــس، 	 ــة نابل ــة شرق مدين ــم بلاط ــكان مخي ــن س ــل« م ــو اللي ــع أب ــر »ربي الأس

ــد  ــة، وق ــال الحريّ ــى ين ــد حت ــام واح ــه ع ــى ل ــاً، وتبق ــذ 13 عام ــل من ومعتق

ــى«. ــموها »لي ــة أس ــه بطفل ــت زوجت رزق

• الأســر »عمــاد يــاسر مــوسى« مــن جنــن، أحــد محــرري صفقــة وفــاء الأحــرار 	

ــه الحكــم الســابق بالســجن 25  ــد ل ــه عــام 2014 وأعي ــال اعتقال وأعــاد الاحت

عامــاً ورزقــت زوجتــه بطفلــة أســموها »حيفــا«.

• ــاً، 	 ــذ 14 عام ــل من ــرم، ومعتق ــن طولك ــاوي« م ــادل زيت ــد ع ــر »محم الأس

ــن  ــا م ــق عليهم ــور أطل ــوأم ذك ــه ت ــت زوجت ــد أنجب ــاً، وق ــوم 25 عام ومحك

ــم«. ــد وتي ــماء »عمي الأس

• ــاً، 	 ــذ 18 عام ــل من ــرم، ومعتق ــن طولك ــوسي« م ــد الجي ــد خال ــر »أحم الأس

ــس«. ــموه »أوي ــل أس ــه طف ــت زوجت ــرّة، وأنجب ــد 35 م ــجن المؤب ــوم بالس ومحك

• الأســر »أمجــد مصطفــى النجــار« مــن بلــدة ســلواد شــمالي رام اللــه، ومعتقــل 	

ــر  ــل ذك ــه طف ــت زوجت ــد، وأنجب ــجن المؤب ــاً بالس ــي حكم ــوام ويق ــذ 5 أع من

أطلــق عليــه اســم »أكــرم«.
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الأوضاع الصحية داخل سجون الاحتلال خلال العام المنصرم 2020

ــم  ــل، يهُاج ــروس« قات ــا »فاي ــي، فكلاهم ــجان الإسرائي ــا« والس ــن »كورون ــرق ب لا ف

ــذا كان  ــروح. هك ــل ال ــد ويقت ــس والجس ــؤذي النف ــان وي ــذِب الإنس ــاد ويعُ الأجس

الســجان دومــاً، وهــذا هــو فايــروس كورونــا المســتجد. وان اجتمــع الســجان الإسرائيــي 

ــطينيين.  ــن الفلس ــاة الأسرى والمعتقل ــت معان ــتجد تفاقم ــا« المس و«كورون

إن الأوضــاع الصحيــة داخــل ســجون الاحتــال الإسرائيلي، هــي صعبــة وقاســية، والرعاية 

الصحيــة لــأسرى والمعتقلــن مترديــة جــداً، حيــث ظــروف الاحتجــاز الصعبــة، والمعاملــة 

القاســية والبيئــة الملوثــة والأماكــن المغلقــة والغــرف المكتظــة التــي تفتقــر إلى التهويــة 

المناســبة وتدنــي مســتوى الخدمــات الطبيــة المقدمــة، وتخــي الأطبــاء العاملــن في عيادات 

الســجون عــن أخلاقيــات مهنــة الطــب، حيــث أجــازت دولــة الاحتــال لنفســها مخالفــة 

اتفاقيتــي جنيــف، الثالثــة والرابعــة، وانتهــاك المواثيــق الدوليــة الأخــرى، وتجــاوزت كل 

القوانــن والأعــراف الإنســانية ومتطلبــات المعايــر الدوليــة في تعاملهــا معهــم، مــا دامــوا 

خاضعــن للحجــز. 

ــذ  ــوءاً من ــا ازداد س ــرم 2020، وإنم ــام المن ــال الع ــال خ ــذا الح ــر ه ــم يتغ ول

ــت  ــن الثاب ــاضي، وم ــارس الم ــل آذار/م ــة أوائ ــا« في المنطق ــة »كورون ــار جائح انتش

ــر  ــم توف ــن، ول ــة المحتجزي ــيلة لحماي ــذ أي وس ــم تتخ ــة ل ــجون الإسرائيلي أن إدارة الس

ــرِ أيــة تحســينات عــى النظــام الصحــي أو الغذائــي بمــا  ــم تجُ لهــم ســبل الوقايــة، ل

ــم  ــا ول ــم. كم ــرضى منه ــة الم ــم وخاص ــة لديه ــز المناع ــة الأسرى وتعزي ــاهم في تقوي يس

توقــف الاقتحامــات والاعتــداءات، ولــم تغُــر قواعــد المعاملــة وظــروف التحقيــق وأدوات 

ــن(، دون  ــي )الأم ــاً بدواع ــا يومي ــي تنُفذه ــا الت ــتوى اجراءاته ــض مس ــب، أوتخُف التعذي

مراعــاة لخطــورة الاحتــكاك والمخالطــة واحتماليــة انتشــار العــدوى، فواصلــت إهمالهــا 

ــاعد  ــن أن يس ــا يمك ــال م ــة بإدخ ــات المعني ــمح للمؤسس ــم تس ــتهتارها وقمعها،ول واس

ــروس. ــة بالفاي ــدوى والاصاب ــر الع ــن خط ــة م ــر الحماي الأسرى في توف

ــة  ــواد الغذائي ــاف الم ــرات أصن ــادرت ع ــا ص ــر، حينم ــو أخط ــا ه ــت إلى م ــل ذهب  ب

ــى  ــريها الأسرى ع ــي كان يش ــا« والت ــجن »الكانتين ــف الس ــن مقص ــة م وأدوات النظاف

نفقتهــم الخاصــة، ممــا يؤكــد عــى أنهــا تتعمــد إلحــاق الأذى بــالأسرى، وغــر مكترثــة 

بمــا قــد يصيبهــم مــن خطــر.

إن ذاك الخطــر قــد داهــم الجــدران بالفعــل، وبــات الفايــروس ضيفــاً ثقيــاً يتنقــل بــن 

الســجون ويهُاجــم أجســاد الأسرى ويؤُذيهــا، فأصــاب )140( أســراً، منــذ بداية انتشــاره 

وحتــى نهايــة العــام المنــرم، جُلهــم في ســجني »عوفــر وجلبوع«،وذلــك وفقــاً للروايــة 

ــك،  ــن ذل ــر م ــام أك ــون الأرق ــى أن تك ــدا، ونخ ــاً وأب ــا دوم ــكوك فيه ــة المش الإسرائيلي

حيــث لدينــا تجــارب ســابقة ومريــرة مــع إدارة ســجون الاحتــال.

ــر  ــو )700( أس ــا نح ــجونها ومعتقلاته ــز في س ــال تحتج ــلطات الاحت ــت س ــا زال وم
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فلســطيني، يعانــون مــن أمــراض مختلفــة وإعاقــات جســدية ونفســية وحسّــية متعددة، 

ــة إلى  ــة وبحاج ــرة ومزمن ــراض خط ــن أم ــون م ــراً يعان ــؤلاء )300( أس ــن ه ــن ب وم

ــب  ــراض القل ــلل وأم ــي الش ــن يعان ــم م ــد بينه ــث يوج ــل، حي ــي عاج ــل علاج تدخ

ــأيٍ قــدر  ــوي والسرطــان، دون أن يحظــى أي منهــم ب والجهــاز التنفــي والفشــل الكل

ــة. مــن العناي

ــردي  ــية وت ــة القاس ــيئة والمعامل ــا الس ــاز وظروفه ــن الاحتج ــة أماك ــة لطبيع ونتيج

الأوضــاع الصحيــة واســتمرار سياســة الإهمــال الطبــي المتعمــد )القتــل البطــيء(، فقــد 

ارتقــى)4( أسرى شــهداء خــال العــام 2020، وجميعهــم كان الإهمــال الطبــي ســبباً في 

استشــهادهم، وهــم: نــور الديــن جــر البرغوثــي، ســعدي خليــل الغرابيــي، داوود طلعــت 

الخطيــب وآخرهــم كان الأســر كمــال نجيــب أبــو وعــر، الــذي أصيــب بمــرض السرطــان 

خــال فــرة ســجنه وأصيــب قبــل استشــهاده ببضــع شــهور بفايــروس »كورونــا، ومــع 

ذلــك رفضــت ســلطات الاحتــال الإفــراج عنــه، حتــى استشــهد بتاريــخ 2020-11-10.

ــم  ــال ومعه ــلطات الاحت ــدى س ــزة ل ــت محتج ــا زال ــم م ــهداء منه ــة ش ــن ثلاث  جثام

ــهداء  ــان لش ــن )250( جثم ــر م ــن أكث ــل، ضم ــن قب ــزة م ــن محتج ــة آخري خمس

فلســطينيين استشــهدوا في ظــروف مختلفــة وســنوات متعــددة، ومــا زالــت دولــة الاحتلال 

تحتجزهــم في مــا يعُــرف بمقابــر الأرقــام أو في ثلاجــات الموتــى، وذلــك للانتقــام منهــم 

ــاومة. ــة مس ــتخدامهم كورق ــم، واس ــة عائلاته ــيلة لمعاقب ــهادهم، ووس ــد استش بع

وأمــام هــذا الوضــع الصعــب وتــردي حــال الأوضــاع الصحيــة في ســجون الاحتــال فــإن 

المســؤولية الأخلاقيــة والإنســانية والقانونيــة تكــر أمــام المؤسســات الدوليــة وتســتدعي 

تدخــاً عاجــاً مــن أجــل إنقــاذ الأسرى المــرضى، وتوفــر الحمايــة للآخريــن مــن خطــر 

المــوت أو الإصابــة بالأمــراض المختلفــة وفايــروس »كورونــا«. 



36

الغرامات المالية.. وسيلة الاحتلال لنهب 
وسلب أموال الأسرى وذويهم

ــات  ــرض غرام ــي ف ــفي وانتقام ــكل تعس ــة، وبش ــال الإسرائيلي ــلطات الاحت ــل س تواص

ماليــة باهظــة بحــق الأسرى الفلســطينيين في ســجونها، بصــورة غــر مــررة، ولا تأتــي 

ســوى في إطــار الانتقــام مــن ذويهــم مــن الناحيــة الاقتصاديــة والإرهــاق المــالي والنفــي، 

ــن الأسرى  ــة ع ــات المالي ــع الغرام ــن دف ــطينية ع ــلطة الفلس ــف الس ــد توق ــة بع خاص

ــذ العــام 2014. ــن من للإسرائيلي

 إن فــرض الغرامــات الماليــة عــى الأسرى الفلســطينيين أصبــح »ســلوكاً ثابتــاً ومتصاعــداً 

خــال الســنوات الأخــرة يعتمــده مــا يســمى بالقضــاء الإسرائيــي« بحيــث لا يــكاد يخلــو 

ــة  ــة مرتفع ــة مالي ــرض غرام ــه بف ــطينية دون إرفاق ــرة فلس ــر أو أس ــد أس ــم ض حك

وواجبــة الدفــع خــال مــدة زمنيــة معينــة ومحــددة، وفي حــال عــدم دفعهــا تســتبدل 

بمــدة ســجن إضافيــة بحــق المعتقــل.

ومــن اللافــت ذكــره، أن ســلطات الاحتــال الإسرائيليــة وجهازهــا القضائــي لا يفــرض 

الغرامــات الماليــة بحــق الأسرى فقــط خــال إصــدار الحكــم عــى الأســر ضمــن عقوبــة 

ازدواجيــة للأســر وذويــه، بــل يتــم فرضهــا كإجــراء عقابــي عــى الأســر بســبب رفضه 

التفتيــش العــاري أو النقــل أو الاحتجــاج عــى ســوء الأوضــاع المعيشــية داخــل الســجون 

ومراكــز التوقيــف.

 وتفيــد مؤسســات الأسرى وفقــاً لتقاريــر المتابعــة، أن عــدداً كبــراً مــن عائــات الأسرى 

ــاغ  ــياراتهم أو المص ــم أو س ــع أراضيه ــالات الى بي ــن الح ــر م ــروا في كث ــم اضط وذويه

ــة  ــات المالي ــر الغرام ــديد فوات ــكات لتس ــن ممتل ــا م ــم وغيره ــذي بحوزته ــي ال الذهب

ــت  ــى بات ــن، حت ــم المعتقل ــق أبنائه ــة بح ــم الاسرائيلي ــي تفرضهاالمحاك ــة الت الباهظ

ــالي  ــتنزاف م ــط واس ــدر ضغ ــات الأسرى ومص ــا لعائ ــكل كابوسً ــة تش ــات المالي الغرام

عليهــم في ظــل الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي يعانــي منهــا الشــعب الفلســطيني.
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العزل الانفرادي.. سياسة اسرائيلية ممهنجة لتصفية الأسرى 
الفلسطينيين نفسياً ومعنوياً

ــي  ــاكات الت ــواع الانته ــر أن ــى وأخط ــدى أق ــرادي، إح ــزل الانف ــة الع ــر سياس تعت

تمارســها ســلطات الاحتــال الإسرائيليــة بحــق المعتقلــن؛ حيــث يتــم احتجــاز المعتقــل 

لفــرات طويلــة بشــكل منفــرد، في زنزانــة معتمــة ضيقــة قــذرة ومتســخة، تنبعــث مــن 

جدرانــا الرطوبــة والعفونــة عــى الــدوام؛ وفيهــا حمــام أرضي قديــم، تخــرج مــن فتحتــه 

في أغلــب الاحيــان الجــرذان والقــوارض؛ مــا يســبب مضاعفــات صحيــة ونفســية خطــرة 

عــى المعتقــل.

ــق  ــرادي بح ــزل الإنف ــة الع ــتخدام سياس ــلطات اس ــت الس ــام 2020، واصل ــال الع وخ

الأسرى، كان مــن أبرزهــا قضيــة عــزل الأسرى عمــر خــرواط، وحاتــم القواســمي ووائــل 

الجاغــوب، وعــزل الأســرة المقدســية فــدوى حمــادة. 

ــة، إلى إذلال  ــرات طويل ــزل لف ــة الع ــال سياس ــن خ ــال، م ــلطات الاحت ــدف س وته

المعتقــل، وتصفيتــه جســدياً ونفســيا؛ً ولطالمــا زج بالعــرات مــن المعتقلــن الفلســطينيين 

ــة،  ــذه السياس ــت ازدادت ه ــرور الوق ــة، وبم ــة طويل ــرات زمني ــزل ولف ــن الع في زنازي

ــلطاته. ــال وس ــل الاحت ــن قب ــداً م ــاً ومتصاع ــاً منظم ــت نهج وبات

في مثــل هــذه السياســة يعُــزل الأســر عــن العالــم الخارجــي بشــكل تــام، لا يســتطيع 

الاتصــال بالأهــل أو المحامــي ســوى الســجّان، ويقــي الأســر المعــزول ســنوات عديــدة 

مــن عمــره في تلــك الغــرف العفنــة المظلمــة، ويعــرض عــى محكمــة صوريــة كل ســتة 

ــنة إذا كان  ــة(؛ أو كل س ــد في الزنزان ــخص واح ــاً )أي ش ــزل انفرادي ــهر إذا كان الع أش

ــرات  ــة(.  وهــذه المحكمــة تأتمــر بأمــر المخاب العــزل مزدوجــاً )أي شــخصان في الزنزان

الإسرائيليــة )الشــاباك(، ومصلحــة الســجون؛ وتفتقــر لأدنــى صــور ومقومــات العدالــة.

غــرف العــزل صغــرة الحجــم، بطــول 1.8 مــن المــر، وعــرض 2.7 مــن المــر، وتشــمل 

ــه؛  ــر وحاجيات ــراض الأس ــي، ولا لأغ ــع للم ــا متس ــس فيه ــاه؛ ولي ــام ودورة المي الحم

ــزل  ــرف الع ــف غ ــة، وتتص ــران في الزنزان ــاك أس ــاة إذا كان هن ــف المأس ــد تتضاع وق

بقلــة التهويــة والرطوبــة العاليــة؛ حيــث يوجــد في زنزانــة العــزل شــباك واحــد صغــر 

ومرتفــع، قريــب مــن الســقف؛ أمــا بــاب الزنزانــة، فــا يوجــد فيــه ســوى شــباك صغير، 

طولــه ثمانيــة ســنتمترات وعرضــه ثمانيــة ســنتمترات؛ مــا يتســبب في انتشــار الأمــراض، 

وخاصــة أمــراض الجهــاز التنفــي، وفي هــذه الزنزانــة الضيقــة يــأكل الأســر المعــزول 

ويســتحم ويقــي حاجتــه؛ مــا يجعــل الزنزانــة ممتلئــة بأبخــرة الطعــام، وبخــار المــاء 

عنــد الاســتحمام، وروائــح قضــاء الحاجــة.

ــم  ــض الأسرى صحته ــد بع ــانية؛ فق ــرة واللاإنس ــية والخط ــواء القاس ــك الأج في تل

ــد النــاصر الحليــي مــن القــدس  ــة، كالأســر عب ــة والنفســية والعقلي وقدراتهــم البدني

ــى 26  ــث ق ــة؛ حي ــية صعب ــكلة نفس ــن مش ــى م ــد، وعان ــاً بالمؤب ــذي كان محكوم وال
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عامــاً مــن حياتــه في ســجون الاحتــال )أفــرج عنــه في عمليــات التبــادل 2011(، منهــا 

15 عامًــا في أقســام العــزل الانفــرادي؛ فســاهمت الأجــواء الصعبــة التــي عايشــها في تلــك 

الأقســام، التــي ذكرناهــا آنفــاً، إضافــةً إلى تعرضــه للقمــع والــرب، في تدهــور وضعــه 

النفــي.

وتعــد سياســة العــزل انتهــاكًا صارخًــا لاتفاقيــات جنيــف والقانــون الــدولي والإنســاني 

ــاص  ــدولي الخ ــد ال ــدة، وللعه ــم المتح ــرارات الأم ــة لق ــه؛ ومخالف ــه ونصوص وأحكام

بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وللإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والتــي نصــت جميعها 

عــى وجــوب معاملــة الأسرى معاملــة إنســانية، واحــرام كرامتهــم، وعــدم جــواز حرمــان 

ــرة  ــه لف ــه أو محامي ــة أسرت ــي، خاص ــم الخارج ــال بالعال ــن الاتص ــز م ــر المحتج الأس

تزيــد عــن أيــام.
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التعليم في السجون... تحدٍ لزمن الغرف المظلمة وأمل بالحياة والحرية

)461( أسيراً يجتازون الثانوية العامة و)789( أسيراً يواصلون 

تعليمهم الجامعي

رغــم مــا يتعــرض لــه الأسرى في ســجون الاحتــال مــن صنــوف القهــر والتنكيــل اليومي، 

ــة  ــى غطرس ــت ع ــطيني، طغ ــر الفلس ــة للأس ــة النوعي ــة والعزيم إلا أن الإرادة الصلب

ــهادات  ــى الش ــم ع ــي بحصوله ــع عم ــام الأسرى إلى واق ــت أح ــه، وحول ــل وتطرف المحت

ــذ نعومــة أظفارهــم؛ فقــد  ــة( التــي طالمــا حلمــوا بهــا من ــة )الثانويــة والجامعي العلمي

تحــدوا الســجان وأســاليبه الفاشــية، وأصروا عــى اســتلهام العلــوم بأنواعهــا؛ ونجحــوا في 

تحويــل المعتقــات إلى معاهــد وجامعــات ومنــارات علــم نوعيــة.

ــراغ  ــل الف ــف وتحوي ــم والتثقي ــت بالتعل ــام الوق ــة وضرورة اغتن ــى أهمي أصّر الأسرى ع

وظلمــة الزنازيــن الى نــور علــم وإبــداع، وثابــروا عــى تحقيــق هــذا الهــدف؛ حتــى غــدا 

ــا، يجيــد القــراءة والكتابــة، ويحــب المطالعــة ويتوســع في  الأســر الأمــي متعلمًــا ومثقفً

دراســته، ويطــور ذاتــه في حقــل اللغــات وشــتى العلــوم والمجــالات، حســب مــا يميــل 

إليــه وتســمح بــه التخصصــات داخــل الســجون.

 لقــد شــارك الأسرى الفلســطينيون المنتفعــون مــن خدمــة التعليــم الجامعــي في الســجون 

بعــد تحررهــم، مشــاركة بنــاءة فاعلــة في كافــة حقــول التنميــة عــى الصعيــد الوطنــي، 

وهنــاك مــن النمــاذج والأمثلــة الناجحــة والمبدعــة عــى الصعيــد الوطنــي الكثــر، ممــن 

تلقــوا خدمــة التعليــم الجامعــي مــن خــال اتفاقيــة تفاهــم بــن هيئــة شــؤون الأسرى 

والمحرريــن ووزارة التربيــة والتعليــم وجامعــة القــدس المفتوحــة، وكذلــك لــأسرى بعــد 

ــف  ــن مختل ــة م ــهادة الجامعي ــى الش ــم ع ــال، وحصوله ــجون الاحت ــن س ــم م تحرره

الجامعــات الفلســطينية في كافــة التخصصــات؛ فمنهــم الأطبــاء والمهندســون والمحامــون 

والمدرســون والمــدراء والموظفــون الفاعلــون في العديــد مــن مؤسســاتنا الوطنيــة.

وتفيــد تقاريــر المتابعــة أنــه ومــع انتهــاء العــام 2020م، يواصــل 714 أســراً مواكبــة 

تعليمهــم الجامعــي بعــدة تخصصــات عــر جامعــة القــدس المفتوحــة، بالإضافــة الى 75 

أســراً بعــدة تخصصــات بجامعــة القــدس أبــو ديــس منهــم 50 أســراً ضمــن برنامــج 

الماجســتير و25 ضمــن برنامــج البكالوريــوس.

أمــا بخصــوص خدمــة تعليــم الثانويــة العامــة )التوجيهــي( داخــل ســجون الاحتــال، 

فقــد تقــدم 461 أســراً وأســرة لامتحــان الثانويــة العامــة خــال العــام 2020، تخــرج 

منهــم بنجــاح 400 أســرٍ والتحقــوا ببرنامــج البكالوريــوس، فيمــا لــم يجتــز الامتحــان 

61 أســراً. 

انتهى
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